
  
    

 -تعالى–في نفوس الـمخلصين شوق دائم إلى رؤية دين االله 
وقد تمكَّن من النفوس وانبسط في شتى البِقاع، فتلك عندهم غايةُ 

شاطع كلِّ نوداف هدكلِّ ج ..د أنَّ الخنظومة بير الـمصولاف في ت
الفكرية العملية التي تعين علَى ذلـك، وفي كَيفيـة إِيصـالها إلى    

  .الأَذهان وترسيخها في القُلُوب بِأقلِّ تكلُفَة ومن أَيسر طَريقٍ

تنا لَيسنا هـتهِملَ ومة أو  الفَصكرينظُومة الفلك الـمفي ت
ناع بِها؛ وإنما محاولةٌ لعرض تصورٍ احتفَى به القُرآنُ في كَيفية الإقْ

في سعيٍ .. ، وتناولَه من جِهات عدةأَثنائهالكَريم كَثيراًَ، وصرفَه في 
إِلى إِيجاد الخَيط الرفيعِ الذي يربِط بين هذه الجهات، لنضع بِـذلك  

ةً أَساسيةً في الـمنظُومة الـمشارِ إِليهـا،  جوهري -نحسبها-لَبِنةً 
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  لاج الرباني للمعصيةالع

معتمدين في ذَلك على الآيات الـمحكمة التي لا يتصــور أن  
  .بِخلافها -قَد يقَع نِزاع في ثُبوتها-تأتي رِوايات 

 ة القُرآنهِمت موإِذَا كَانربِيي تة هظيِمالكَرِيم العةقـيم   ةُ أُمت
يـماناً بِاالله؛ فَـإنَّ  الدين أَمراًَ بِالـمعروف ونهياً عن الـمنكَرِ وإِ

ربِيتيلَة لسو دعفُوسِ تةَ النربِيي تى فضك، ولَيس أَمـن  ذلفسِ مة الن
ير مـا  إِنَّ اللّه لاَ يغ:-تعالى–قَولُه  ءتغيِيرِها من الداخل، ولذَا جا
فُسِهِما بِأَنواْ مريغى يتمٍ حبِقَو)ه أيضاوقَولُ )١:  نـدع نم وقُلْ ه

فُسِكُمأَن)يِيرِ ا )٢غعنِي هنا بِتا نلَسنويِيرغل تاخن الدفْسِ مها  لنتيؤر
ادبها ميملعا، وتـهولن حاءِ مفْسِها وإلى الأَشيإِلى ن عل معامالت ئ

ها نحو ؛ وإِنما نعنِي تصحيح تصورِ-على أَهمية ذَلك-ذلك كُلِّه 
كمـا سـبقَت   -مسأَلَة غَيبِية كَثيراً ما أَلَحت الآيات في بيانِهـا  

  .، وهو تصحيح يستتبِع غَيره-الإِشارة

                                                
  .١١ الآيةسورة الرعد،  )١
  .١٦٥ الآيةسورة آل عمران،  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

ت في إطار إصلاح الفكر لاَ تكاد أنّ أغْلب الدراسا يلاحظو
يحتاج إليه من أدوات ووسائل  ث الواقع وإفْرازاته، وماتتجاوز بح
سايأجل محث لبة لطوم خقدتون أن تة عليه، ديطرغيِيره والسه وترت

.. مع تفهمنا لذلك، بل وتشجيعنا لهذه الدراساتوقَضية المصير، 
ـع،   نفهومـه الواسع بِمبط الواقر على ضعين الأَكبرى أنَّ الـم

 وتوجيهِه الوِجهة المرضية هو تقديم الصورة الواضحة عن المصـير 
  .كما أرادها الخَالق العظيم

مقاربة لأُولى المفاهيم التي ينبغي مراجعتها والوصول إلى هذه ف
في إطار العود  ن كلِّ تعصبٍ أو تقليد،ع كلمة الفصل فيها، بعيداً

من بين يديه ولاَ من  الحميد إلى المصدر الرباني الذي لاَ يأتيه الباطل
ممـا زاحمـه وقلَّـص مـن      العزيـز  الكتاب وتخليص خلفه،
اتهصلاحي...  

ونقدم بين يدي هذه المقاربة جملةً من الأسئلة لعلَّ أَوضحها 
هل مفاهيمنا وتصوراتنا عن المصير ربانية المصدر أي قرآنية، : هي

فلا نجِد في الآيات ما يدعونا إلى إعادة النظر؟، ثُم إننا نجـد في  
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  لاج الرباني للمعصيةالع

الكتاب المبين حكاية تصـورات أهـل الكتـاب عـن المصـير      
واستنكارِها، فما مدى بعدنا عنها؟، وما علاقة هذه التصـورات  
بِصفات الكمال الله عز وجلّ كَصفة الصدق والعدل والقُدرة؟، وما 
أثَر اختلاف التصور المصيري في العمل علـى مسـتوى الفَـرد    

ر المصيري في الإجابة صو؟ وما مدى مساهمة ضبط التوالـمجتمع
على السلة . ..ف المسلمون ؟لماذا تخلّ: ق المفكرينؤال الذي أروأسئ

  .أُخرى تفرِض نفسها في هذا السياق

  المؤلف

 djaza@gawab.com:   لملاحظاتكم

  

   
  

mailto:djaza@gawab.com
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  الإنسان في الوجود
.. في القرآن الكريم جانب مهم من الآيات تتحدث عن الخَلق

سواءٌ أكان خلقاًَ للأحياء أو لما حولهـا مـن الكـون المترامـي     
اء لها المدبر الحكـيم  الأطراف، والكُلّ يصنع لوحة الوجود كما ش

وللّه ملْك السماوات  )١(كَذَلك اللّه يخلُق ما يشاء نأن تكو
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللّهاء وشا يم لُقخا يمهنيا بمضِ والأَرو)٢(.  

إلى جانب ذلك نجد في الآيات ما يدلُّ على أن هذا الخَلـق  
إنما سر تسخيرا لمصلحة الإنسان، ويبرز ذلك في آيات، نكتفي خ

هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعاً ثُـم  :منها بقوله تعالى
استوى إِلَى السماء فَسواهن سبع سماوات وهـو بِكُـلِّ شـيءٍ    

                                                
  .٤٧ الآيةسورة آل عمران،  )١
 .١٧ الآيةسورة المائدة،  )٢
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يملع)١( امي السا فلَكُم م رخسـا  ويعمضِ جي الْأَرا فمو اتو
  . )٢(منه إِنَّ في ذَلك لَآيات لَّقَومٍ يتفَكَّرونَ

عجيب أن يحظى هذا المخلوق الضعيف بكل هذه العنايـة  فَ
مـا   -الإلهية، فتخلَق لأجله كل تلك المخلوقات بأصنافها وأنواعها

ب ما أدرك منها جان بل وتسخر له، سواء -ذُكر منها وما لم يذكر
ر بالنعم، مغفَكل ما تطلَّع إليه، من منفعته وما لم يدرك، بل وأوتي 

وآتاكُم من كُلِّ مـا سـأَلْتموه وإِن   لا قدرة له على إحصائهابما 
   . )٣(تعدواْ نِعمت اللّه لاَ تحصوها

جـاء   ما يدفعنا إلى البحث عن سر هذا التفضيل، الذي هذا
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر :التصريح به في قوله تعالى

والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثيرٍ ممن خلَقْنـا  

                                                
  .٢٩ الآيةسورة البقرة،  )١
  .١٣  الآيةالجاثية، سورة  )٢
  .٣٤ الآيةسورة إبراهيم،  )٣
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، والتفضيل يكون عن تفرد في ناحية ما، فما هي يـا  )١(تفْضيلاً
  .؟ترى

 ،عدد بذكر الإنسان من بولعل في هذا السياق العام الذي تفر
الَّذي أَحسن كُلَّ :ما يدلنا على سر هذا التفضيل البالغ، قال تعالى

شيءٍ خلَقَه وبدأَ خلْق الْإِنسان من طينٍ ثُم جعلَ نسلَه من سلَالَة من 
ه ونفَخ فيه من روحه وجعـلَ لَكُـم السـمع    ماء مهِينٍ ثُم سوا
   .)٢(والْأَبصار والْأَفْئدةَ

فقد شاءت العناية الإلهية أن تـهب هذا المخلـوق تلـك   
المواهب وتخصه ا، دون أن يكون له في ذلك حول ولا طول، فما 

واللّـه  ؟ الذي ينتظر منه إزاء هذا التفضيل والتشريف البـالغين 
  عـمالْس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعلاَ ت كُماتهأُم طُونن بكُم مجرأَخ

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس  )٣(والأَبصار والأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ
  .)١()٤(ليعبدون إِلَّا

                                                
 .٧٠ الآيةسورة الإسراء،  )١
  .٨ الآيةسورة السجدة،  )٢
 .٧٨ الآيةسورة النحل،  )٣
  .٥٦ الآيةسورة الذاريات،  )٤
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وهـو في ذلـك    ،ن أجلـه فثمة إذاًَ تكليف خلق الإنسان م
ه االله تعالى أداة التمييز بـين الصـالح    متروكهبلاختياره، بعد أن و

َوقُلِ الْحق من ربكُم فَمـن  ين الحق والباطلبوالتفرقة  والفاسد،
كْفُراء فَلْين شمن ومؤاء فَلْيش)٢(.                   

ا يعينه بم -رحمة منه-ليس هذا فحسب، بل أمده االله تعالى و
عليهم الصلاة -كان مبعث الرسل الكرام فعلى الاختيار الصحيح، 

رسـلاً  :على مر الزمن أقوى معين، ولنقرأ قوله تعالى -والسلام
مبشرِين ومنذرِين لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَى اللّه حجةٌ بعـد الرسـلِ   

إِنـا  :، وقال تعالى لرسوله الكريم)٣(يزا حكيماوكَانَ اللّه عزِ
يرذا نيهإِلَّا خلَا ف ةأُم نإِن ما ويرذنا ويرشب قبِالْح اكلْنسأَر)٤( .  

                                                                                                     
 ـ -) ١ من هـذه  العبادة عندما تعني أشمل معانيها، أي كل عمل يقوم به الإنسان ض

لأمر االله تعـالى، مـن شـأا تحقيـق الـتمكين       استجابة المنظومة الكونية الساجدة
والاستخلاف في الأرض كما وعد بذلك المؤمنون في آيات، ولا يقتصر ذلـك علـى   

  ...مجرد أداء الشعائر الدينية من صلاة وصيام وزكاة
  .٢٩ الآيةسورة الكهف،  )٢
  .١٦٥ الآيةسورة النساء،  )٣
  .٢٤ الآيةسورة فاطر،  )٤
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بما أُوحي إليهم من  -عليهم الصلاة والسلام-ومهمة الرسل
لبدنية كتب وصحف، تعمل على توجيه طاقات الإنسان الفكرية وا

إلى كل ما هو خير، وتبعده عن كل ما هو شر، فَلَقد وصـف االله  
هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسـولًا  :بقوله تعالى مجيء الرسول 

منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمـةَ وإِن  
ن قَبوا مبِينٍكَانلَالٍ مي ضلُ لَف)١(.  

يوجهون  -عليهم الصلاة والسلام-فإذا كان الرسل الكرام 
جعـل   أن الصحيح، فإن االله تعالى من حكمتهالناس إلى الاختيار 

وابـتلاه   ، قد تحول بينه وبين الاختيار الصحيح،)٢(ءأهوالإنسان ل
 لها،لاستجابة ه إلى اودع، ويالأهواءبشيطان يعمل على تزيين تلك 
ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا وهـو  فها هنا محل الابتلاء والاختبار

فُورالْغ زِيزالْع)٣(  إِلَّا فَرِيقًا وهعبفَات هظَن يسلإِب هِملَيع قدص لَقَدو
ان إِلَّا لنعلَم مـن يـؤمن   من الْمؤمنِين وما كَانَ لَه علَيهِم من سلْطَ

                                                
 .٢ يةالآسورة الجمعة،  )١
  .ونقصد به ما تميل إليه النفس وتشتهيه مما يخالف شرع االله تعالى": هوى"جمع  -) ٢
 .٢ الآيةسورة الملك،  )٣
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  لاج الرباني للمعصيةالع

 )١(بِالْآخرة ممن هو منها في شك وربك علَى كُلِّ شيءٍ حفـيظٌ 
  مـالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيفَز كلن قَبمٍ ما إِلَى أُملْنسأَر لَقَد اللّهت

موالْي مهيلو وفَه)٢(.  
ـز الخبيـث مـن    ولميص النفوس ويـمحقَع الابتلاء وتي
.. النفس وإغراءات الشيطان وتزيينهأهواء كان في مقابل ...الطيب

تحذير من شقاء أبدي وإغراء بنعيم أبدي، يأتيان باستمرار ضـمن  
–بيان الأوامر والنواهي، التي تكون على أيدي رسالات الرسـل  

د وصف االله تعالى القـرآن الكـريم   ، ولق-عليهم الصلاة والسلام
وكَذَلك أَنزلْناه قُرآنا عربِيا وصرفْنا فيه من الْوعيد لَعلَّهـم  :فقال

   .)٣(يتقُونَ أَو يحدثُ لَهم ذكْرا
تصريف الوعيد في القرآن وجعله سببا لإحداث الـذكرى،  

وتزيين الشـيطان   هواء وجه الأيجعلنا نوقن أنه يقف سدا منيعا في
لها، ويقيننـا يتضـاعف عنـدما نتلـو مثـل هـذه الآيـات        

والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ ولاَ يحلُّ لَهن :الكريمات
                                                

 .٢٠ الآيةسورة سبأ،  )١
  .٦٣ الآيةسورة النحل،  )٢
  .١١٣ الآيةسورة طه،  )٣
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  لاج الرباني للمعصيةالع

  بِاللّـه نمؤي إِن كُن هِنامحي أَرف اللّه لَقا خم نمكْتمِ  أَن يـوالْيو
وإِذَا طَلَّقْتم النساء فَبلَغن أَجلَهن فَلاَ تعضـلُوهن أَن   ،)١(الآخرِ

ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضواْ بينهم بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه مـن  
ا أَيها الَّذين آمنـواْ لاَ  ي ،)٢(كَانَ منكُم يؤمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ

تبطلُواْ صدقَاتكُم بِالْمن والأذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاء النـاسِ ولاَ  
يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعـواْ اللّـه    ،)٣(يؤمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ
لأَمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في شيءٍ فَـردوه  وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي ا

  ـريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤت مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه
لاَ يستأْذنك الَّذين يؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ  ،)٤(وأَحسن تأْوِيلاً

جأَن ي كنأْذتسا يمإِن ينقتبِالْم يملع اللّهو أَنفُسِهِمو هِمالوواْ بِأَمداه
 بِهِميي رف مفَه مهقُلُوب تابتاررِ ومِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤلاَ ي ينالَّذ

  .  وغيرها )٥(يترددونَ

                                                
 .٢٢٨ الآيةسورة البقرة،  )١
  .٢٣٢ الآيةسورة البقرة،  )٢
  .٢٦٤ الآيةسورة البقرة،  )٣
 .٥٩ الآيةسورة النساء،  )٤
  .٤٥ الآيةسورة التوبة،  )٥
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  لاج الرباني للمعصيةالع

ملة توجيهات قرآنية عا أو الانتهاء فهذه ج ق الإتيانّنها عل
قَها، لا خر، معنى ذلك أن عدم الانضباط وفبالإيمان باالله واليوم الآ

اليوم الآخر ولابد، وغيرها مـن   وأيكون إلا لخلل في الإيمان باالله 
، إذ يجمعها جميعا الخروج نتهكلها الحكم نفسه عندما ت التوجيهات
  .. ةفي المعصي الانغماسعن الطاعة و

إذا كان الإيمان باالله تعالى؛ يتقوى في النفس ويستولي عليها، ف
وغيرها، واستشـعار قيمتـها    -التي قد مرت-تلك النعم  بتقدير

الوجود، بل هـي في كـل    وآثارها على حياة الإنسان، وهي تملأ
إِنَّ في خلْقِ السـماوات  :جليلة وحقيرة منه، كما في قوله تعالى

رضِ واختلاَف اللَّيلِ والنهارِ لآيات لِّـأُولي الألْبـابِ الَّـذين    والأَ
يذْكُرونَ اللّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فـي خلْـقِ   
ب السماوات والأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذا باطلاً سبحانك فَقنا عذَا

إِنَّ في خلْقِ :-مع شيء من التفصيل-، وفي قوله تعالى )١(النارِ
السماوات والأَرضِ واختلاَف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في 
  ـا بِـهياء فَأَحن ماء ممالس نم لَ اللّها أَنزمو اسالن نفَعا يرِ بِمحالْب 

                                                
 .١٩١ الآيةسورة آل عمران،  )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

الأرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دآبـة وتصـرِيف الريـاحِ    
 )١(والسحابِ الْمسخرِ بين السماء والأَرضِ لآيات لِّقَومٍ يعقلُـونَ 

وهو اليوم الذي يجازى فيه كلٌّ بمـا  -فإن الإيمان باليوم الآخر.. 
لا يستولي على النفس، ولا يكون له تأثير -راًَعمل، إن خيراًَ أو ش

في العمل إلا بالكشف عما يغير من حقيقته التي وصفها القـرآن  
وامـر  أيعلِّق ما جاء فيه من  -كما سبق-الكريم، وإذا كان القرآن 

أن  غـرو ونواه على قانون الجزاء الذي صرف فيه تصريفا، فـلا  
ض أن ثمة رِونفت ،ة لهذا القانونالبحث يكون على الصيغة الصحيح

  .تغييرا وتحريفا قد حصل له؟
عنـدما  .. واالله العليم الخبير بأهواء النفس ومداخل الشيطان

سن ذلك القانون وفصله في كتابه، وبـين ما يغير من حقيقتـه،  
للناس جميعا، لا يقوم ا أي فكرٍ معونة كان سبحانه وتعالى يقدم 

 درجات الكمال، وليس ذلك فقـط لأن الفكـر لا   مهما سما في
طلاع على خفاياه، ولكن أيضـا  ق حجب الغيب والايمكنه خر

ما لم  -مهما أوتي من ذكاء وعبقرية-لضعف الإنسان وقلَّة حيلته 

                                                
 .١٦٤ الآيةسورة البقرة،  )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

يهتد دى االله تعالى في كتابه، ولنقف على ذلك كله فلنقرأ قولـه  
لَكُم ويهديكُم سنن الَّـذين مـن قَـبلكُم    يرِيد اللّه ليبين : تعالى

 رِيديو كُملَيع وبتأَن ي رِيدي اللّهو يمكح يملع اللّهو كُملَيع وبتيو
 فِّفخأَن ي اللّه رِيدا ييمظلاً عييلُواْ ممأَن ت اتوهونَ الشبِعتي ينالَّذ

و نكُميفًاععانُ ضالإِنس قلخ)١( ، لَىلُّ عا أَضمفَإِن لَلْتقُلْ إِن ض
قَرِيب يعمس هي إِنبر ي إِلَيوحا يفَبِم تيدتاه إِنفْسِي ون)٢(   .  

إذاًَ نحن مدعوون جميعاًَ للرجوع إلى هـذا البيـان الإلهـي    
 به نكسِب المعركـة مـع إبلـيس   الرحيم، ليهدينا إلى السر الذي 

، ولنتعرف على أسلحته ومعداته وشبكاته، تمامـا مثلمـا   وجنوده
مـا   جهـة يفعل الأعداء في هذه الحياة الدنيا، عندما يتخذون من 
يا أَيهـا  : عدوَا، ونحن مدعوون بنص الكتاب العزيز، قال تعالى

فَلَا ت قح اللَّه دعإِنَّ و اسالن  كُم بِاللَّـهنرغلَا يا ويناةُ الديالْح كُمنرغ
   ـهبزو حعـدا يما إِنودع ذُوهخفَات ودع طَانَ لَكُميإِنَّ الش وررالْغ

  .)٣(ليكُونوا من أَصحابِ السعيرِ
                                                

  .٢٨ الآيةسورة النساء،  )١
  .٥٠ الآيةسورة سبأ،  )٢
  .٦ الآيةسورة فاطر،  )٣
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  لاج الرباني للمعصيةالع

ن أنفسنا أننا قد اتخذنا مـن الشـيطا   وهموأمر مؤسف أن ن
اًعدوشيءٍ من خ ة، عن أينا في غفلة شبه تامـطَ، في حين أن  ه، ط

د من رحمة االله تعالى، وطلب الإمهال إلى يوم والتي ابتدأها يوم طُرِ
قَالَ أَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ قَالَ إِنك من المُنظَرِين قَـالَ  الدين و

لَهم صراطَك الْمستقيم ثُم لآتينهم من بـينِ   فَبِما أَغْويتنِي لأَقْعدنَّ
 مهأَكْثَر جِدلاَ تو هِملآئمن شعو انِهِممأَي نعو هِملْفخ نمو يهِمدأَي

رِيناكش)١(.  
ومن الـمهم أن ننتبِه إلى هذا الجانب الـذي لا ريـب في   

عليـه  -وصية التي جاءت عقب قصـة آدم  حصوله، ولْنتلُ تلك ال
ك الشيطان، وذلـك لمـا قـال    رووقوعه في ش -الصلاة والسلام

يا بنِي آدم لاَ يفْتننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبـويكُم مـن   :تعالى
ي ها إِنهِمءَاتوا سمهرِييا لمهاسبا لمهنع نزِعي ةنالْج قَبِيلُهو وه اكُمر

من حيثُ لاَ ترونهم إِنا جعلْنا الشياطين أَولياء للَّذين لاَ يؤمنـونَ  

                                                
  .١٧ الآيةسورة الأعراف،  )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

وإِذَا فَعلُواْ فَاحشةً قَالُواْ وجدنا علَيها آباءنا واللّه أَمرنا بِها قُـلْ إِنَّ  
شبِالْفَح رأْملاَ ي ونَاللّهلَمعا لاَ تم لَى اللّهقُولُونَ عاء أَت)١(.  
ارتكاب لابد أولاًَ وقبل كل شيءٍ من ملاحظة : نعود فنقول

كان وراء المعصـية  ه االله تعالى، وهذا اللعين لأول معصية فيما قص
وزوجه في جنته، فكان سـببا   -عليه السلام-الثانية لما استقر آدم 
ا، دون أن نغفل عن هذه الوصية التي جاءت مباشرا في الخروج منه

، )بـني آدم : (المعصيتين، وما جاء فيها من كلمـات  معقب تلك
، )فاحشـة (، )الـذين لا يؤمنـون  (، )الشياطين أولياء(، )الفتنة(
  ). تقولون على االله ما لا تعلمون(، )الآباء(

نبيه على لب الموضوع التمن المفيد قبل الدخول في ص هولعلَّ
إنما  ؛في هذه الفقرات والتي بعدها المتكرر نِسبيَاضور الشيطان أن ح

 هـو ف هو ضرورة اقتضاها السياق لدوره في موضوع المعصية، وإلاَّ
 :مخلوق الله تعالى، وحقيقة غيبية أسند االله تعالى إليه أفعـالا مثـل  

، زرع فتنـة الإثارة التزيين، الإغواء، الإغراء، الدعوة إلى حزبه، (
فتأثيره يبقى في حدود هذه الأفعال فـلا   ،...) ، الوسوسةالأماني

                                                
  .٢٧ الآيةسورة الأعراف،  )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

إِنه لَيس لَه   :،  قال تعالىسلطان له على إرادة الإنسان واختياره
سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنواْ وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ إِنما سلْطَانه علَـى  

ينالَّذو هنلَّووتي ينرِكُونَ الَّذشم م بِهه)وقولـه تعـالى   ،)١ : َّإِن
  ـاوِينالْغ ـنم كعبنِ اتلْطَانٌ إِلاَّ مس هِملَيع لَك سي لَيادبع)٢(، 

 ،)٣(نا جعلْنا الشياطين أَولياء للَّذين لاَ يؤمنـونَ إِ: وقوله تعالى
وما كَانَ لـي  :من أهل النار ويوم القيامة يقول الشيطان لأتباعه

  .)٤(أَن دعوتكُم فَاستجبتم لي علَيكُم من سلْطَان إِلاَّ
  

  

  

  
                                                

  .٩٩ يةالآسورة النحل،  )١
 .٤٢ الآيةسورة الحجر،  )٢
 .٢٧ الآيةسورة الأعراف،  )٣
 .٢٢ الآيةسورة إبراهيم،  )٤
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  لاج الرباني للمعصيةالع

  المعصية تحت اهر
مع إبليس  لننظر  -عليه السلام-إذا رجعنا إلى قصة أبينا آدم 

في جانـب   نجـد كيف كان التعقيب على ما صدر من كليهما، 
قَالَ ما منعك أَلاَّ تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَناْ خير : عالىإبليس قوله ت

، ولوجدنا في جانب آدم )١(منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طينٍ
وناداهما ربهما أَلَم أَنهكُمـا  :وزوجه قوله تعالى -عليه السلام-

رجا الشلْكُمن تع ـبِينم ودا عطَانَ لَكُميا إِنَّ الشأَقُل لَّكُمو ة)٢( ،
لصدور المخالفة؛ لوجود الأمر في الآيـة   إنكارففي كلا الموضعين 

معنى ذلك أن وجود أي منـهما  .. في الآية الثانية الأولى، والنهي
  يقتضي الامتثال دون التفات لحجم الأمر أو النهي، هذا إذا صـح

ضعيف أن يمد نفسه بصلاحية قياس حجم الأمر والنـهي  لمخلوق 
  !.الصادرين من الخالق العظيم صغرا وكبرا

                                                
  .١٢ الآيةسورة الأعراف،  )١
  .٢٢ الآيةسورة الأعراف  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

لو افترضنا أن إبليس له أعمال سلفت كأعمـال الملائكـة   
لَا يستكْبِرونَ عن عبادته ولَا يستحسِرونَ يسبحونَ اللَّيـلَ  الذين 

فهل يقبل منه عدم السجود بعدما أمر؟، أو  )١(والنهار لَا يفْترونَ
فعل فعلة إبلـيس،   -عليهم الصلاة والسلام-أن ملكا من الملائكة 

هل يعني أن أعماله ستشفع له في عدم السجود بعد صدور الأمر؟، 
  .لأن علة الإنكار وجود الأمر والنهي في الآيتينلا؛ : فالجواب

أن يحتج بأن مجـرد   -عليه السلام-ولقد كان في إمكان آدم 
من الشجرة أمر حقير وذنب صغير، فلم احتاج الأمر إلى ) الذوق(

-، لكن ذلك لم يحصل، بل سارع آدم وزوجـه  !كل هذا التنبيه
إلى تـدارك الأمـر، والتوبـة منـه في شـكل      -عليهما السلام

حمنا لَنكُونن قَالاَ ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِن لَّم تغفر لَنا وتر:عجيب
رِيناسالْخ نم)فس، وثانيارأيا أن فعلهما ظُ: فأولا )٢للن علّقا : لم

النجاة منه، والبعد عن الخسران؛ بتدخل مرغفاالله ة ورحهمت.  

                                                
 .١٩ الآيةسورة الأنبياء،  )١
 .٢٩ الآية ،سورة الأعراف )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

عليهمـا   -صدر من إبليس أو مـن آدم وزوجـه    فالذي
لنظر في نعيد ا -تأكيدا-عقب تذكيرهما بالمخالفة؛ يجعلنا  -السلام

بسبب من المؤاخذة عليها؛ ) الأمن(قانون المعصية، سواء من حيث 
) الحجم(قد يطْرأُ على الذهن مما يهون من شأا، أو من حيث  ما

صغرا وكبرا، مع تأكُّدنا من وجود الأمر أو النهي، ولْنستحضـر  
لـه   ست مرات أمـر دائما أن تكرر هذه القصة في القرآن الكريم 

عما يقتضيه التوجيه الذي قُصد به بنـو آدم   باره، فضلاًته واعتلَدلا
يا بنِي آدم لاَ يفْتننكُم الشيطَانُ كَمـا أَخـرج   :عقبها، قال تعالى

 اكُمري ها إِنهِمءَاتوا سمهرِييا لمهاسبا لمهنع نزِعي ةنالْج نكُم ميوأَب
ولاَ  ه ينلَّذاء ليلأَو يناطيا الشلْنعا جإِن مهنورثُ لاَ تيح نم قَبِيلُهو

  .  )١(يؤمنونَ

ولقد عاب االله تعالى على الخلف من بني إسرائيل تصـورهم  
فَخلَف من بعـدهم   :فقال، في الكتابالمخالف للحق الذي جاء 

رِثُواْ الْكو لْفخ فَرغيقُولُونَ سيى ونـذَا الأده ضرذُونَ عأْخي ابت
لَنا وإِن يأْتهِم عرض مثْلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتـابِ  

                                                
  .٢٧ الآيةسورة الأعراف،  )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

خير  أَن لاَّ يِقُولُواْ علَى اللّه إِلاَّ الْحق ودرسواْ ما فيه والدار الآخرةُ
  . )١(لِّلَّذين يتقُونَ أَفَلاَ تعقلُونَ

ن التنبيه الرباني مل طويلا؛ كيف يتحول ذلك الخلف عولْنتأ
من ) وإني لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى( :الواضح

) سيغفرلنا:(هذه المغفرة الأكيدة والمشروطة في آن واحد، إلى القول
قيد، بل في جرأة غريبة؛ إذ تقال أو تستشعر عارية من أي شرط أو 
  . !مع ارتكاب المعصية

هل نحن سالمون من هذا الأمر، فلـيس في  : ثم لنسأل أنفسنا
، دون الذُهول عن ؟تصوراتنا عن المعصية وعاقبتها مثل هذا الدخيل

؛ والاهتداء العظة والاعتبار: قصود من حكاية أمر بني إسرائيلأن الم
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص علَى بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر الَّذي هم :قال تعالى

فيه يختلفُونَ وإِنه لَهدى ورحمةٌ لِّلْمؤمنِين إنَّ ربك يقْضي بيـنهم  
يملالْع زِيزالْع وهو هكْمبِح)٢( .  

                                                
 .١٦٩ الآيةسورة الأعراف،  )١
  .٧٦ الآيةالنمل،  سورة )٢
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  فتنة الأماني         
لنا من وقفة جدية لمحاولة استقصاء ما يلقيه الشيطان في ولابد 

شعرهم بِرم، فيإمكانِوع الناس وأذهاـة اليمغفكـابِ رة مع ارت 
يعدهم ويمنـيهِم ومـا   :قال تعالى ولو من غَير توبة، ةعصيمـال

له القرآن الكريم، ، ودليلنا في ذلك ك)١(يعدهم الشيطَانُ إِلاَّ غُرورا
المحفوظ من كل زيادة ونقصان، المعصـوم مـن كـل تنـاقض     

لاسيما في هـذا الأمـر   ..واضطراب، الـميسر لكل عالم ومتعلِّم
 الغيبي الذي لا تختلف فيه الرسالات جميعاً؛ إذ تؤول بالحكم الإلهي

وهو الْعزِيز إنَّ ربك يقْضي بينهم بِحكْمه :العادل إلى مصير واحد
يملالْع)٢(.  

ما هي هذه الوعود والأماني التي حـذرنا  : والسؤال المطروح
  .منها، وكيف جاء ذكرها في القرآن الكريم؟

                                                
  .١٢٠ الآيةسورة النساء،  )١
 .٧٨ الآيةسورة النمل، )٢
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* * * * *  

  :التوحيدغترار بالا

 أو الشعور بالانتماء إلى أمة الإسلام، أو أمة الرســول         
شـعور ـذا الانتسـاب    فيترك الأمر أو يفعل المنهي؛ لأجـل ال 

، وقد مر !الـمنجي من عذاب االله تعالى ولو على جهة الاحتمال
ورأينـا   بنا قريباً ما يعبر عن مثل هذا الشعور عند بني إسـرائيل، 

  . ؛ كوم قالوا على االله غير الحقكيف عاتبهم االله عليه

الغفلة عن أنّ المطلوب مـن  : وسبب هذا الشعور السلبي هو
العبادة الخالصة الله تعالى دون منٍّ، ولا غرورٍ، ولا اسـتكثارٍ؛   العبد
من عملَ صالحا فَلنفْسِه ومن أَساء فَعلَيها وما ربـك بِظَلَّـامٍ   إذ

بِيدلِّلْع)و ،)١  إِلَـى ا ثُمهلَياء فَعأَس نمو فْسِهنا فَلحاللَ صمع نم
رت كُمبونَرعج)٢(.  

                                                
 .٤٦ الآيةسورة فصلت،  )١
 .١٥ الآيةسورة الجاثية،  )٢
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الأمر دون بيان واضحٍ لــما   والقرآن الكريم لم يترك هذا
قَالَت الْأَعراب آمنا قُل لَّم تؤمنوا ولَكن :قص علينا حال الأعراب

    ـوا اللَّـهيعطإِن تو ي قُلُـوبِكُمانُ فلِ الْإِيمخدا يلَما ونلَمقُولُوا أَس
فَفَرق  )١(يلتكُم من أَعمالكُم شيئًا إِنَّ اللَّه غَفُور رحيمورسولَه لَا 

، وبـين   بين الإيمان الذي يستتبِع الطاعة الله تعـالى ورسـوله   
الذي لم يلامس شغاف القلوب، حتى لَأَنه يعد سـتاراً  ) الإسلام(
ك الأعـراب  ؛ لذلك احتاج أولئ!، ووسيلة شعورٍ بالأمانمعصيةلل

عدعريف الصحيح بصفة المؤمنين؛ فجاءت الآيات من بللت:  ـامإِن
 هِمالووا بِأَمداهجوا وابتري لَم ثُم هولسرو وا بِاللَّهنآم ينونَ الَّذنمؤالْم

  .  )٢(وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ

باالله ورسوله في غير ارتيابٍ، وجهاد بالمال والنفس في  إِيمانٌ
ريب أنّ الإقدام على ذلك دليلُ الإتيان بما دونه من  سبيل االله، ولا

الأوامر والنواهي بالدرجة الأولى، فمن كان ـذه الصـفة هـم    
  .الصادقون لا غير

                                                
  .١٤ الآيةسورة الحجرات،  )١
 ١٥ الآيةسورة الحجرات،  )٢
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فالإيمان الحق، والإسلام الصحيح؛ عملٌ جاد خالص في غير 
قُلْ أَتعلِّمونَ اللَّه بِـدينِكُم  :لا مكسب ساتر لمعصية االله تعالى منٍّ،

 يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَمعي اللَّهو
ه يمـن  يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا قُل لَّا تمنوا علَي إِسلَامكُم بلِ اللَّ

ينقادص مإِن كُنت انلْإِيمل اكُمدأَنْ ه كُملَيع)١(.  

ولقد حكى القرآن الكريم عن اليهود والنصارى من الغرور؛ 
: ما هو أبعد عن تصور أولئك الأعراب، وذلك في قولـه تعـالى  

ابأَحو اء اللّهنأَب نحى نارصالنو ودهالْي قَالَتكُم وذِّبعي مقُلْ فَل هؤ
لَقخ نمم رشم بلْ أَنتوبِكُم ببِذُن)من ملاحظة)٢ دكيـف  : ، ولاب

ربطت الآيات بين هذا التصور الواهم؛ الذي يقطُر كبرا وغروراً، 
وبين تذكيرهم بالعذاب بما يقترفون من الذنوب؛ لا لشـيءٍ غـير   

  .أنهم بشر ممن خلَق

                                                
  .١٦ الآيةسورة الحجرات، )١
 .١٨ الآيةسورة المائدة،  )٢
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ور أولئك لا يقف عند حد، فقد حكى االله تعالى عنهم وغُر
وقَالُواْ لَن يدخلَ الْجنةَ إِلاَّ من كَانَ هوداً أَو نصارى :أيضا قولهم

ينقادص مإِن كُنت كُمانهرواْ باتقُلْ ه مهانِيأَم لْكت)سبيل لهـم  ، )١
  . !الادعاء والغرور إذاً؟ فلم إلى برهان في هذا الأمر الغيبي

ومن المهم ملاحظة أنّ القول لا يكون إلا بعد التصور القلبِي 
والشعور الوجداني، فَقَد يقرن ذلك بالقول من صاحبه، وقد يبقى 
مجرد شعورٍ، وبِطبيعة الحال فكُلّ من يرى أنّ أُمة ما أو فئَـة مـا   

دخول الجنة دون غيرها؛ لأجل انتسا ـا أو  تستحقا إلى شيء م
جِنسية ما هو مقتد بأولئك لا محالة، ومطالَب مثلهم بالبرهان، ولا 

، فما المطلوب إذاً، وما المقياس الصحيح الـذي  !سبيل له إليه البتة
بلَى مـن  :يجب أن يتخذ شعاراً؟، ذلك ما أَوضحته الآية من بعد

سِنحم وهو لّهل ههجو لَمأَس   هِملَـيع فولاَ خو هبر ندع هرأَج فَلَه
إِسلام الوجه الله تعالى مع الإحسان، جملـة   )٢(ولاَ هم يحزنونَ

                                                
  .١١١ الآية، البقرةسورة  )١
 .١١٢ الآيةسورة البقرة،  )٢
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مشعرة بكامل الخضوع والانقياد لما جاء في وحي االله تعالى قـولاً  
  .وفعلاً، علماً وعملاً، منهجاً وسلوكاً

، أمر عجيب "ةعصيان ميمع الإِر ملا تض"لذا فَما قيل من أنه 
هـود  ن الياالله تعالى ع كاها حولة، ومقُمـين هذه الرق بالفَ إِذ ما
عني، !صارى؟والنأَلَيست ت ة الأَتثيبصور عوامر والنواهين االله ي في د
عالى، وتعني أيضاًت تر إخلاف الوعيدصا أَوعد و.. واالله تعالى لـم
د لم يقل إلا صدقاً ولم يتكلّم إلا حقّاً، وهذا أمر لا يجوز أن وتوع

يرتاب فيه مؤمن عاقل؛ إذ لا تبديل لكلمـات االله تعـالى، ومـع    
وضوح هذا الأمر، فقد جاءت الآيات لتؤكِّد هذه الحقيقة البدهية، 

لكَلماتـه  وتمت كَلمت ربك صدقًا وعدلاً لاَّ مبدلِ :قال تعالى
يملالْع يعمالس وهو)وفي أخرى)١ ،:  ـنم كإِلَي يا أُوحلُ ماتو

، وفي )٢(كتابِ ربك لَا مبدلَ لكَلماته ولَن تجِد من دونِه ملْتحدا
لاَ تبديلَ لكَلمات اللّه ذَلـك هـو   :أخرى وبصياغة أخرى أيضا

                                                
  .١١٩ الآيةسورة هود،  )١
 .٢٧ الآيةسورة الكهف،  )٢
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الْفَويمظالْع ز)وفي أخرى وبصياغة أخـرى مقرونـة بلفـظ    )١ ،
قَالَ لَا تختصموا لَدي وقَد قَدمت إِلَيكُم بِالْوعيد ما يبدلُ :الوعيد

بِيدا بِظَلَّامٍ لِّلْعا أَنمو يلُ لَدالْقَو)٢( .  

وعده  االله تعالى مع ذلك الخُلف في في حقوعليه فَمن أجاز 
إما أن يصف االله تعالى بالجهل، من حيثُ إنه : أو وعيده، فلا يخلو

تعالى -سيبدو له يوم القيامة ما يجعلُه يتراجع عن وعده أو وعيـده 
-، وإما أن يصف االله تعالى بالكـذب  -االله عن ذلك علواً كبيراً

من حيثُ إنه عالم بأنه سـيخلف وعـده أو    -تعالى االله عن ذلك
-، ولا محيص !ه، لكن مع ذلك وعد وتوعد تخويفا وترهيباوعيد

   .!من الوقوع في أحد الأمرين -مع التأمل

ير التائـب  العاصي غ ثم إن ثمة آيات كثيرة تقضي بعدم نجاة
)رصوهي تنسجم تمام الانسجام مـع تلـك   من معصيته) الـم ،

القاعدة التي بياها في صدق االله تعالى في وعده ووعيدهن.  

                                                
  .٦٤ الآيةسورة يونس،  )١
 .٢٨ الآيةسورة ق،  )٢



 

 

29 
 

  لاج الرباني للمعصيةالع

ة في القرآن الكـريم، وهـي   نثُورمـولْنبدأ بالآيات العامة ال
كثيرة جداًَ، وقد صيغت على شكل قوانين صارمة، تعمـل علـى   

الجنة والنار، ولقد تعددت الأسماء والصفات التي  التفرقة بين فريقَي
نسبوا إليها، غير أنّ السياق ومقابلتهم بفريق السعداء أهل الجنـة  

ا نميزهم، ودون أن نحصـر تلـك الأسمـاء والصـفات في     تجعلن
به -والعياذ باالله-ار المشركين، فدخول الن خصالمشـركون،   لم ي

وقد قال تعالى ردا على أهـل  ، ولا أنّ الخلود فيها هو عليهم فقط
ةً قُـلْ  وقَالُواْ لَن تمسنا النار إِلاَّ أَياماً معدود الكتاب الذين اغتروا

أَتخذْتم عند اللّه عهدا فَلَن يخلف اللّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللّه ما 
 كلَـئفَأُو هيـئَتطخ بِه اطَتأَحئَةً ويس بن كَسلَى مونَ بلَمعلاَ ت

وعملُواْ الصـالحات   أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ والَّذين آمنواْ
، وعندما يأتي ذكر )١(أُولَـئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ

يعني التيئيس من الخُروج، وهـل  ) الأيام المعدودة(الخلود في مقابل 
قال أولئك ذلك إلا طمعاً ورجاءً في النجاة من الخلود في النـار،  

  .بلتهم بأصحاب الجنة الذين هم فيها خالدونويؤكّد ذلك كلّه مقا

                                                
 .٨٠ الآيةسورة البقرة،  )١
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وآية أخرى يعتمد فيها أسلوب المقابلة أيضا بين الفـريقَين  
لِّلَّذين أَحسنواْ الْحسـنى وزِيـادةٌ ولاَ يرهـق    :وهي قوله تعالى

ا خيهف مه ةنالْج ابحأَص كلَـئلَّةٌ أُولاَ ذو رقَت مهوهجونَ  وـدال
 نم ما لَهلَّةٌ مذ مقُههرتا وهثْلبِم ئَةياء سزج ئَاتيواْ السبكَس ينالَّذو
اللّه من عاصمٍ كَأَنما أُغْشيت وجوههم قطَعا من اللَّيـلِ مظْلمـا   

، فثمة فريقان لا غير؛ )١(أُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
. أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وفريـق مسِـيء   فريق محسِن

دليل الإصـرار وعـدم    -كما في تعبير الآية-وكَسب السيئـات 
المسارعة إلى التوبة، فيكون صاحبها من أهل النـار هـم فيهـا    

  .  خالدون

عـيمٍ وإِنَّ  إِنَّ الْأَبرار لَفـي ن :وآية أخرى على النهج نفسه
 بِينـائا بِغهنع ما همينِ والد موا يهنلَوصيمٍ يحي جلَف ارالْفُج)٢(  

ولمن شاء أن يحشر المصرين على معاصي االله من أَكَلَـة الربـا،   
مـع  ... وشاربي الخمر، والزناة، وأهل النميمة، والغيبة، والكذب

                                                
  .٢٦ الآيةسورة يونس،  )١
 .١٣ الآيةسورة الإنفطار، )٢
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م أنزعجعـل مـن قولـه    الأبرار، أو يار، أو يهم ليسوا من الفج
  .!النار من دليلاً على خروجهم) وما هم عنها بغائبين:(تعالى

أَفَمن كَانَ مؤمنا كَمـن  :وآية أخرى، وعلى النهج نفسه
ولمن شاء أن يسوي بينهما فلْيفعل، أو  )١(كَانَ فَاسقًا لَّا يستوونَ
م أنّ العصاة المصرزعمن الشعور !ين من المؤمنيني فروحيث لا م ،
أَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَلَهم :بالفَرق، توضح الآيات

  ماهـأْوقُوا فَمفَس ينا الَّذأَملُونَ ومعوا يا كَانلًا بِمزى نأْوالْم اتنج
خوا أَن يادا أَركُلَّم ارذُوقُـوا  الن ميلَ لَهقا ويهوا فيدا أُعهنوا مجر

  .)٢(عذَاب النارِ الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبون

وآية أخرى، فبعد بيان حكم المَواريث في سـورة النسـاء   
تلْك حدود اللّه ومن يطعِ اللّـه ورسـولَه   :جاءت الآيات معقِّبة

ت تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها وذَلك الْفَـوز  يدخلْه جنا
الْعظيم ومن يعصِ اللّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا خالـدا  

                                                
  .١٨ الآيةسورة السجدة،  )١
 .١٩ الآيةسورة السجدة،  )٢
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هِينم ذَابع لَها ويهف)ي تلـك  )١ل تعدشمصيان في الآية يوالع ،
وغيرها، فالآية عامة والمصير واحد خلـود في   الحدود من المواريث

والآية في مقابل من يطع االله ورسوله أهلُ الجنة الذين هـم  . النار
  .فيها خالدون

إِنه من يأْت ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لَا يمـوت  :وأُخرى
ع ا قَدنمؤم هأْتي نميى وحلَا يا ويهف  ـملَه كلَئفَأُو اتحاللَ الصم

الدرجات الْعلَى جنات عدن تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها 
وأيضاً على مـن شـاء أن يجعـل     ،)٢(وذَلك جزاء من تزكَّى

 ـ ن الـمتهاونين بأوامر االله تعالى ونواهيه، المصرين على معاصيه م
ثل أولئك نتلو عليهم مفي و؛ !المؤمنين؛ الذين قد عملوا الصالحات

أًم حسِب الَّذين اجترحوا السيئَات أَن نجعلَهم كَالَّذين :قوله تعالى
آمنوا وعملُوا الصالحات سواء محيـاهم وممـاتهم سـاء مـا     

اجتراح السيئات؟، أَلَيس ارتكاب ما نهى  فَما معنى )٣(يحكُمونَ

                                                
  .١٣ الآيةلنساء، سورة ا )١
 .٧٤ الآيةسورة طه،  )٢
 .٢١ الآيةسورة الجاثية،  )٣
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االله تعالى عنه، أو ترك ما أَمر به اجتراح للسيئات؟، أم أنّ ذلك لا 
؟، ثم هل يحق لنا إِقْحام أُولئك ضمن الذين !يصدر إلاّ من مشرك

سـاء مـا   (آمنوا وعملوا الصالحات، وإن فرقت الآيـة بينـهم   
  .!)يحكمون

أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات :يةالآ وكذلك نتلو
ذلك مـا   )١(كَالْمفْسِدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِ

يلزم من لاّ يرى أنّ أهل معاصي االله تعالى الـمصرين عليها مـن  
الـملتزم بحدود المفسدين في الأرض، ولا يكاد يميز بين الـمتقي 

االله تعالى، وبين الفاجِر الزاني أو الشارب للخمر أو التارك للصلاة 
 أو الساعي بالنميمة أو الخائض في أَعراض الناس أو السـارق، أو 

ويعقب تلك الآية قوله .. الـمصرين عليها عصيةغيرهم من أهل الم
ارك لِّيدبروا آياته وليتـذَكَّر أُولُـوا   كتاب أَنزلْناه إِلَيك مب:تعالى

، فالحَكَم في مثل هذه القضايا هـو هـذا الكتـاب    )٢(الْأَلْبابِ
كتا لم يظ لَفظُه لَـمفذلك حبارك لاَ غير، ولوايات أن الـمب للر

                                                
  .٢٨ الآيةسورة ص،  )١
 .٢٩ الآيةسورة ص،  )٢
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مهما -تحفظ ألفاظُها، ولا حتى معانِيها مع ما جبِل عليه رواتهـا 
  ...من سهوٍ ونسيان -في ثقَتهم وورعهمقيل 

ومع وضوح ما سبق ودلالته النصية على المراد، قد يقـول  
قائل بأا آيات عامة، وأنّ خروج أهل المعاصي من فريق المـؤمنين  
أو السعداء أهل الجنة غير واضح، كما أن زجهم مع أهل الكُفر أو 

ّـة   !د لا يتعينالفُجار أو الأشقياء أهل النار ق ، ويجاب بـأنّ ثمـ
آيات نزلت في معاصٍ خاصة،ِ مـما يتجلّى الأمر معهـا أكثـر،   
سواءً من حيث عدم الانتفاع بأي عملٍ صالحٍ مع  الإصرار علـى  

وعدم التخلّص منها بالتوبة النصوح، أو من حيث الـنص   عصيةالم
  .على الخلود في النار

ومن يقْتلْ :تل النفس المحرمة بغير حقفمنها قوله تعالى في قا
  ـهنلَعو هلَيع اللّه بغَضا ويها فدالخ منهج هآؤزا فَجدمعتا منمؤم

، والآية جاءت بعد بيان حكـم القتـل   )١(وأَعد لَه عذَابا عظيما
القتل العمد كما في الآية الخَطَأ عند المؤمن وحالاته، ثم بينت حكم 

                                                
 .٩٣ الآيةسورة النساء،  )١
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صارمةٌ للغاية، وقد ابتدأَت بِجعل  -كما نرى-والعقوبة . المذكورة
لاّ نحاول التفريق بين خلـود  لود فيها، وعلينا أالجزاء جهنم مع الخ

ل؛ لأنلود هذا القاتة من دليلٍ واضحٍ في القرآن  هالمشرك وخليس ثَم
نسب هذا التصور إلى أهل ، وقد -وهو الحَكَم-الكريم على ذلك 

  .-كما رأينا-الكتاب 

الَّـذين يـأْكُلُونَ الربـا لاَ    :ومنها قوله تعالى في أَكَلة الربا
 مهبِأَن كذَل سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِلاَّ كَمقُومي

ثْلُ الرم عيا الْبمقَالُواْ إِن   ـاءهـن جا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وب
    ـادع ـنمو إِلَى اللّـه هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهفَانت هبن رظَةٌ معوم

ومن الواضـح أن   ،)١(فَأُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
د الجميع، كما أنّ أكْل الربا لا يكـون  آكل الربا ليس بِمشرك عن

من المشرك فقط؛ فالآية عامة في كلّ آكلٍٍ، فَهم جميعاً يسـتحقُّون  
والأمـر  -رح هنا هذا السؤال وعيد من الخُلود في النار، ونطهذا ال

ن أَقدم على القتل أو أكْل الربا ثم هل م: -أيضا ينطَبِق على ما سبق
مـا  لم يتخلّص من ذلك بالتصوح ينفعه شيءٌ من أعماله مهوبة الن

                                                
 .٢٧٥ الآيةسورة البقرة،  )١
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والآية عندما نصت على الوعيد في كلتا الآيـتين ومـا   . ؟!كَثُرت
سيأتي من الآيات، هل قد قَصدت صنفاً بعينه من المـؤمنين بـأن   

  .قَصروا في أعمال الصالحات مثلا؟

مى ظُلْما إِنما إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتا:ومنها قوله تعالى
وما قيل فيما سبق  ،)١(يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعيرا

يا أَيها الَّـذين   :يقال أيضا في هذه الآية الكريمة، وفي قوله تعالى
ر ومن يـولِّهِم  آمنواْ إِذَا لَقيتم الَّذين كَفَرواْ زحفاً فَلاَ تولُّوهم الأَدبا

 نبٍ مضاء بِغب فَقَد ئَةزاً إِلَى فيحتم الٍ أَوتفاً لِّقرحتإِلاَّ م هربد ذئموي
يرصالْم بِئْسو منهج اهأْومو اللّه)ا سبق،  ،)٢ر لا يختلف عموالأَم

  .بل كلّ آية تعمل على توكيد مصير أهل المعاصي

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ :ومنها قوله تعالى
عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا 

سالا وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسزلْملَا تو نهنم وقالْفُس م

                                                
  .١٠ الآيةسورة النساء،  )١
 .١٥ الآيةسورة الأنفال،  )٢
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وهكذا كلّ آية  )١(بعد الْإِيمان ومن لَّم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
قد تضيف لغيرها ما لم تذكُره، فهاهنا الآية بينت أنّ النجاة مـن  

من الظَّالمين،  ونتلك المعاصي يكون بالتوبة، وإلاَّ كان أولئك الفاعل
أيضاً ي كمسري على كلّ ما سبق، وقد رأينا كيف أنّ آدم وهو ح

لـمجرد ذوقهما من الشـجرة عـدا     -عليهما السلام-وزوجه 
هِما من الظَّالمين الـميسـران إن لم تتـدارك  نفسما ستحقِّين للخه

  . العناية الإلهية بالرحمة والغفران

، عجيب حقّاً أن تنص كلّ تلكُم الآيات على هذه العقوبات
ّـة من يتصور أنها قد ترتفع دون تخلّص مـن ذلـك    ثم يوجد ثم

  .!بالتوبة النصوح

* * * * *  

  

  

                                                
  .١١ الآيةسورة الحجر،  )١
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  : ةوازنالم

: ولعلّ هذه الأُمنية هي الأَكْثر انتشاراً في المسلمين، ومفادها
أو بعدها نظَراً لوجود أعمـالٍ   عصيةشعور بالأمن لدى ارتكاب الم
سكين أنّ معصيته لا تؤثِّر في عملـه،  صالحة قد سبقت، فيتصور الم

بل قد لا تساوي شيئاً أمامها عند الحساب، ومن آثارها على العبد 
أَنها تحمله على الحرص على الطّاعات والنوافل والاستكثار منها، 
لكن دون محاولة جِدية للتخلّص مما قد سلَف منه من معـاصٍ الله  

ما ارتكب مظالل منتعالى، فربكثر م للعباد لم يتنصجده يها، لكن ت
وهو يتصور أنّ ذلك الظُّلم الذي أَقـدم   ،ج والعمراتمن أداء الح

أن يقدم على سرقة : عليه سيتوارى أمام هذه الطّاعات، ومثال آخر
شيءٍ ما، ثُم يقدم على الصدقة فيتصور المسكين أنّ صدقته عنـد  

من سرقته، كيف والحسـنة بعشـر أمثالهـا     ى ميزاناًالحساب أوفَ
  .!والسيئة فقط بمثلها أخذاً بشطرٍ من الآية

تناقُض هذه التصورات مع ما سبق بيانه واضـح   ،فَعلى كلٍّ
، يخضع لمثل هذه الاعتباراتجِداً، فَمتى كان إِسلام الوجه لله تعالى 
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علـيهم  -تعالى الكـرام  ولو كان الأمر ذه المَنزلة لكان رسلُ االله 
أولى الناس بالشعور بالأمن لدى ارتكـام مـا    -الصلاة والسلام

  .. ليس بِمرضي لكن الأمر على العكس من ذلك تماماً

فَقَـالَ رب إِنَّ  ...قد نادى ربه -عليه السلام-فهذا نوح 
م الْحاكمين قَالَ يـا  نِي من أَهلي وإِنَّ وعدك الْحق وأَنت أَحكَاب

 لَك سا لَيأَلْنِ مسحٍ فَلاَ تالص رلٌ غَيمع هإِن كلأَه نم سلَي هإِن وحن
ينلاهالْج نكُونَ مأَن ت ظُكي أَعإِن لْمع بِه)فَلَم يكن منــه   )١-

ك أَنْ أَسأَلَك ما لَـيس  قَالَ رب إِني أَعوذُ بِ إلاّ أن -عليه السلام
رِيناسالْخ ننِي أَكُن ممحرتي ول رفغإِلاَّ تو لْمع ي بِهل)٢(،  كتدار

بِمنزلته التي لا ريب أنها كبيرةٌ عند  رالأمر بِسرعة عجيبة، ولم يغت
 .!االله تعالى

 ر منه ممـا  يعتذر عما صد -معليه السلا-وهذا سيدنا يونس 
: ظَنه أن لاَّ حرج فيه، وقد حكى القرآن لنا ذلك في قوله تعـالى 

                                                
 .٤٥ ةالآيسورة هود،  )١
 .٤٧ الآيةسورة هود،  )٢

 

 

40 
 

  لاج الرباني للمعصيةالع

   ـيى فـادفَن هلَيع رقْدأَن لَّن ن ا فَظَنباضغم بإِذ ذَّه ونذَا النو
 ينمالظَّـال نم ي كُنتإِن كانحبس إِلَّا أَنت أَن لَّا إِلَه اتالظُّلُم)١(  

لـو   -عليه السلام-أَين اعتبار الأعمال والسوابِق في منطق يونس ف
  .!اعتبار -فعلا -كان لها 

لَما طلب منه المشركون الإتيان بغير   وهذا سيدنا محمد 
وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالَ  :القرآن أو تبديله كما في الآية

لاَ ي ينالَّذلْهدب ـذَا أَورِ هغَي آنبِقُر ا ائْتقَاءنونَ لجر)ه االله  )٢لَقِّني
قُلْ ما يكُونُ لـي  :أو مخالفة لأَمرِه معصيةتعالى الجواب ليعم كلّ 

أَنْ أُبدلَه من تلْقَاء نفْسِي إِنْ أَتبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي إِني أَخـاف إِنْ  
يمٍعظمٍ عوي ذَابي عبر تيص)برة بِالعبادة الخالصـة،   )٣نعم، فالع

الـمستسلمة من جميع الجوانب في غَير من ولا استكثار، ولـيس  
لأي كان مهما علا قدره أن يستهين بالمعصية لأجل أعمالٍ سلَفَت 

  .!منه

                                                
 .٨٧ الآيةنبياء، الأسورة  )١
 .١٥ الآيةسورة يونس،  )٢
 .١٥ الآيةسورة يونس، )٣
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تشام م آياتر الحاللف هذا التصوة قد تـوحي بـه،   وخ
وترسخه في القلب متى لا يتـدبر القـرآن كلـه ليحـتكم إلى     

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن :محكماته
 أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ مـا 
    إِلاَّ اللّـه أْوِيلَـهت لَـمعا يمو هأْوِيلاء تغتابو ةنتاء الْفغتاب هنم هابشت
  ـذَّكَّرا يما ونبر ندع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو

  .)١(إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ

العمل الصالح مع عدم التوبة من كـلّ  آيات عدم الانتفاع بف
المعاصي نصية في المراد على خلاف التي يتمسك ا في موضـوع  

كمـا  -الـموازنة فهي محتملة، ويمكن الجَمع بينها بكلّ يسـر  
، والـملاحظ أن آيات الموازنة أقلّ انتشاراً في القـرآن،  -سنرى

  .! من الناس من غيرهاوالعجب أنها أكثر وروداً في ذهن كثير

والْوزنُ يومئذ الْحق فَمن :فمن آيات الـموازنة قوله تعالى
    ـهازِينوم فَّـتخ ـنمونَ وحفْلالْم مه كلَـئفَأُو هازِينوم ثَقُلَت

                                                
 .٧ الآيةسورة آل عمران،  )١
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 ـ ما يِظْلناتواْ بِآيا كَانم بِمهواْ أَنفُسسِرخ ينالَّذ كلَـئونَفَأُو)١(، 
  ـناءلُونَ فَمستلَا يو ذئموي مهنيب ابورِ فَلَا أَنسي الصف خففَإِذَا ن

  ـكلَئفَأُو هازِينوم فَّتخ نمونَ وحفْلالْم مه كلَئفَأُو هازِينوم ثَقُلَت
فَأَما مـن ثَقُلَـت   ،)٢(الَّذين خسِروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ

     ـهفَأُم ـهازِينوم فَّـتخ ـنا مأَمو ةياضر ةيشي عف وفَه هازِينوم
  . )٣(هاوِيةٌ

ت جميعها قد جاءت في سـور  يلاحظ أن هذه الآيا: لاًوفأ
إذا عدنا إلى سياقها فهي عامة تقسم الناس جميعا إلى : اًانيوث مكّية،
صنف ثَقلُت موازينه، وصنف خفَّت موازينه؛ مما يعـني  : صنفين

دخول الـمشرِك فيها، مع أنّ من يقول بالـموازنة إنما يحصرها 
في الـموحد العاصي؛ إذ المشرك بصريح الآية تحـبط أعمالـه،   

جعل الموحّد العاصي مهما قيل عن كثرة أعماله ضمن من : االثوث
لت موازينه يوقعنا في إشكالٍ كبيرٍ مع الآيات السابقة الناصـة  ثَقُ

                                                
 .٨ الآيةسورة الأعراف،  )١
 .١٠١ الآيةسورة المؤمنون،  )٢
 .٦ الآيةسورة القارعة،  )٣



 

 

43 
 

  لاج الرباني للمعصيةالع

على الكثير مما  هذه الآيات لم تنص: عارابعلى لحوق الوعيد به، و
ر المقارنة بـين شـيئين   م تذكُلَقد استقر في الأذهان عن الميزان،  فَ

؟، ، ولم تنص على ماهية تلكُم الموازينورجحان أحدهما على الآخر
وما الذي تزِنه؟، وهل للمرء ميزان واحد ذو كفّـتين أم مـوازين   
متعددة؟، وإذا كان يزن الحسنات والسيئات، فكيف يـتم ذلـك   

  .وهي أمور معنوية؟، وغير ذلك من الأسئلة

ولو حملنا ثقْل الموازين وخفّتها في تلكُم الآيات على عظَـم  
ب الكناية لم يكن ذلك بعيـداً،  القَدر وعدمه، فيكون ذلك من با

والقرآن الكريم قد استعمل الثِّقل ـذا المعـنى، كمـا في قولـه     
يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها قُلْ إِنما علْمها عند ربي :تعالى

، وكما )١(رضِلاَ يجلِّيها لوقْتها إِلاَّ هو ثَقُلَت في السماوات والأَ
أُولَئـك  :استعمل الوزن بمعنى القيمة والاعتبار، كما في قوله تعالى

 موي ملَه يمقفَلَا ن مالُهمأَع بِطَتفَح هقَائلو هِمبر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذ
 ـ  ، )٢(الْقيامة وزنا ات وذا الحَمل نسلَم من التعـارض مـع الآي

                                                
 .١٨٧ الآيةسورة الاعراف،  )١
 .١٠٥ لآيةاسورة الكهف،  )٢
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السابقة، فيكون المسلم التائب من معاصيه وذُنوبـه ممـن ثَقُلـت    
ّـن أَصر على معصية االله والكفـران   موازينه، كما يكون غيره مم
بنِعمه ممن خفّت موازينه، وتقسيم الناس في كل آيات القـرآن إلى  

   .الحمل قسمين؛ يدفعنا أيضا إلى هذا

* * * * *  

  : ةشفاعال

فيمـا  -للعصاة يوم القيامـة   ة المصطفى والمقصود شفاع
-وهذه الأُمنية أيضا كثيرة الانتشار في المسلمين، ومفادها  -يتصور

لعصاة يوم القيامة فيشفَع ل أن يتدخل الرسول : -كما هو مقرر
من أُمته فلا يدخلون النار أصلاً، أو ينقذُهم منها بعد دخولهم فيها، 

ولا ريـب أنّ الشـعور   . !الـموحدين جميعاً الجنةويكون مصير 
بِوجود هذه الشفاعة أو احتمالها تلقي بشيءٍ من الأَمان في قلـب  

، وأيضاً لا "لاَ إلهَ إلاَّ ا "العاصي الـمصر مع إتيانه بِجملة التوحيد 
السالفة يخلو هذا التصور من التعارض مع آيات الوعيد في القرآن 

، فكيف يتوعد االله تعالى العصاة أشد الوعيد؛ ثُم يكون ثَمة الذكر
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أَفَمن حق علَيه كَلمةُ الْعذَابِ أَفَأَنت تنقذُ !من ينقص منه أو يلْغيه
  .)١(من في النارِ

في أُمتـه،   ولشرح هذه المسألة نبيِّن أولاً وظيفة الرسول 
  ..لقرآن موضوع الشفاعة وعرضهتناول اوثانيا 

  :وظيفة الرسول  -أ

تتعدى  االله تعالى في القرآن الكريم لَم يجعل مهمة الرسول 
كما -والاستغفار للمؤمنين  معنى التبليغ والإِنذار والنصح لهذه الأمة

، والآيات في تقرير هذا المعنى من الكَثْـرة بِمكـان،   -سيأتي بيانه
أنّ هذا التقرير جاء بأُسلوب الأَمر من االله تعـالى  : ت للنظرواللاََّف

د علـى  أفلا يكون في ذلك ما يؤكّليبلِّغ ذلك لأُمته،  لرسوله 
  ره انحصار مهمته في تلك المعاني، ويقطع الطمع فيما قـد يتصـو

  :   ففي آية. العاصي في صالحه؟ بلى

                                                
 .١٩ الآيةسورة الزمر،  )١
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كُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُ:ففي آية
   ـرِكشلَـا يا وحاللًا صملْ عمعفَلْي هبقَاء رو لجرن كَانَ يفَم داحو

في وجود الوحي الذي يتنــزل   النبوة ميزة )١(بِعبادة ربه أَحدا
فهو بشـر كغـيره، لا   ويأمره بتبليغ التوحيد، وإلاَّ  عليــه 

يملك من أَمر غيره شيئاً، وعليه فلا بد من العمل الصالح الخالي من 
  . الإشراك بأي أحد في العبادة

قُلْ إِني لَا أَملك لَكُم ضرا ولَا رشدا قُلْ إِني لَن :وفي أُخرى
 ونِهن دم أَجِد لَنو دأَح اللَّه ننِي مجِيري  اللَّـه نلَاغًا ما إِلَّا بدحلْتم

ورِسالَاته ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين فيهـا  
أَبدا حتى إِذَا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصرا وأَقَـلُّ  

ضراً ولا   لا يملك لبلاغ عن االله تعالى، وس إلاَّ افَلَي )٢(عددا
والإصرار عليـه   رشداً، وعليه فالعصيان الله تعالى ولرسولــه 

  ..  يؤدي لا محالة إلى النار والخلود فيها

                                                
 .١١٠ الآيةسورة الكهف،  )١
 .٢١ الآيةسورة الجن،  )٢
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وإِن ما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينـك  :وفي أخرى
غُ وعلَينا الْحساب أَولَم يرواْ أَنـا نـأْتي الأَرض   فَإِنما علَيك الْبلاَ

   ـرِيعس ـوهو هكْمحل قِّبعلاَ م كُمحي اللّها وهافأَطْر نا مهنقُصن
فلا تتعدى البلاغ إلى الحساب، بل  تحديد لمهمته  )١(الْحسابِ

  .لحكمه الحساب الله تعالى، ثم لا معقِّب

وأَنذر عشيرتك الْأَقْربِين واخفض جناحك لمنِ :وفي أخرى
 )٢(اتبعك من الْمؤمنِين فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني برِيءٌ مما تعملُـونَ 

دعوة إلى الإنذار وخفْض الجناح لمن اتبع من المؤمنين، لكن مـع  
  .البراءة من أعمالهمعصيانِهم لا بد من 

إِنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب للناسِ بِـالْحق فَمـنِ   :وفي أخرى
اهتدى فَلنفْسِه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها ومـا أَنـت علَـيهِم    

                                                
 .٤٠ الآيةسورة الرعد،  )١
 .٢١٤ الآيةسورة الشعراء،  )٢
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نفي الوكالة على أي بعد إنزال الكتاب بالحق، واهتداء  )١(بِوكيلٍ
  .  تدى أو ضلالهمن اه

ولَو أَنَّ للَّذين ظَلَموا ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه :وفي أخرى
 ا لَمم اللَّه نم ما لَهدبو ةاميالْق موذَابِ يوءِ الْعن سم ا بِهودلَافْت هعم

سبوا وحاق بِهِم ما كَانوا يكُونوا يحتسِبونَ وبدا لَهم سيئَات ما كَ
عندما يحق العذاب فلا منجاة للظّالمين من سوئه،  )٢(بِه يستهزِئُون

  .سوئه، ولو افتدوا بما في الأرض ومثلَه معه

ونختم هذا العرض اليسير ذه الآية الـمتوعدة لمن نسـوا  
ما جاءت به الرسل، ة الذّكر، فسيأتي اليوم الذي يقرون فيه بأحقِّي

ولَقَد جِئْناهم بِكتـابٍ  :عن شفعاء لكن دون جدوى ثم يبحثون
 أْوِيلَهونَ إِلاَّ تنظُرلْ يونَ هنمؤمٍ يةً لِّقَومحرى ودلْمٍ هلَى عع اهلْنفَص

ج لُ قَدن قَبم وهسن ينقُولُ الَّذي أْوِيلُهي تأْتي موـا   ينبـلُ رسر اءت

                                                
 .٤١ الآية سورة الزمر، )١
 .٤٧ الآيةسورة الزمر،  )٢
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بِالْحق فَهل لَّنا من شفَعاء فَيشفَعواْ لَنا أَو نرد فَنعملَ غَير الَّذي كُنا 
  . )١(نعملُ قَد خسِرواْ أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ

  : معنى الشفاعة -ب

ط الشافع لدى الـمتوسنده لأجل قَضـاء  هي أن يشفوع ع
حاجة المشفوع له، وإذا تعلّق الأمر باليوم الآخر، لم تتعلّق الحاجـة  

لـمن لم  ز عن المعصية ومغفرا بغير العفو والمغفرة، سواء بالتجاو
بالنسـبة   عصـية يتدارك أمره في الدنيا، أو بِقَبول التوبة وغفران الم

  .تدارك أَمره في الدنيا لـمن

مدفوع بآيات القرآن العامة الــمتكررة   :والاعتبار الأول
أن ليس لأي كان أن يتعلّـق مـع   : المؤكّدة وهي كثيرة، ومفادها

عصيانه وعدم تقواه بالشفاعة، أو ينتظر قَبولا لها مـن أي وليٍّ أو  
نصيرٍ أو شفيعٍ، ولقد حذّر من ذلك بنو إسرائيل، كما نجـد في  

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُرواْ نِعمتي الَّتي :الآيتين من سورة البقرة هاتين

                                                
  .٥٢ الآية سورة الأعراف، )١
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أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى الْعالَمين واتقُواْ يوماً لاَّ تجـزِي  
ذُ مخؤلاَ يةٌ وفَاعا شهنلُ مقْبلاَ يئاً ويفْسٍ شن نع فْسلاَ نلٌ ودا عهن

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُرواْ نِعمتـي  :وفي الأخرى ،)١(هم ينصرونَ
الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى الْعالَمين واتقُـواْ يومـاً لاَّ   

دا عهنلُ مقْبلاَ يئاً ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجةٌ تفَاعا شهنفَعلاَ تلٌ و
عين مـع تقـديم   فالخطاب نفسه في الموض ،)٢(ولاَ هم ينصرونَ

غلْق أي منفذ للنجاة سواء بالشـفاعة أو  ب وتأخير يسير، وهو قاض
بِغير الاستعداد له  اء ذلك اليوم، ولا يكون اتقاؤهغيرها مع عدم اتق

  .عصيةمبالتخلُّص من كلِّ أثرٍ لل

طاب خاصولا يجيئه في القرآن  قال بأنّ الخببني إسرائيل، فم
كمـا  -أيضـاً  لمؤمنين من هذه الأمة إلى الاعتبار الكريم دعوة ل

  .ئيليوم القيامة غير خاص ببني إسرا ، كما أن)٣(-سبق

                                                
  .٤٧ الآيةسورة البقرة،  )١
  .١٢٢ الآية سورة البقرة، )٢
  .٢١ص: انظر) ٣
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على أنّ الخطاب قد وجه صـريحاً في السـورة نفسـها إلى    
أَيها الَّذين آمنواْ أَنفقُواْ مما  يا :له تعالىالمؤمنين خاصة، كما في قو

رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتي يوم لاَّ بيع فيـه ولاَ خلَّـةٌ ولاَ شـفَاعةٌ    
وعندما يجتمع وصـف الإيمـان    ،)١(والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ

الأصل أي متعلَّق؛ لأنّ مـن   والتحذير من عدم الشفاعة لا يبقى في
، وتعقيب )الإيمان(يرجو هذه الشفاعة إنما يرجوها لأجل حصول 

وأَنهم هم الظّالمون، لا يلبس علينا الأمر؛ " الكافرون"الآية بِذكرها 
إِذ الكفر في القرآن نفسه غير محصور في الشرك، بل يشمل كفـر  

كما يفهم من كثير مـن الآيـات    من ركوب المعاصي، )٢(النعمة
  .ويلزم منها

وإذا كان الأمر ذه المنـزِلة أَمكن لنا فهم الكثير من الآيات 
التي قد تشتبه على بعض الناس، وقد تؤول تأويلا متعسفاً، بعيـداً  

يـوم  :كلَّ البعد عن روح القرآن الكريم، فمن ذلك قوله تعـالى 
قتالْم رشحن   مـنهإِلَـى ج ينرِمجالْم وقسنا وفْدنِ ومحإِلَى الر ين

                                                
  .٢٥٤ الآيةسورة البقرة،  )١
 .كفر دون كفر، ولا مشاحة في المبنى إذا اتفق المعنى: ويسميه البعض )٢
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فالآية  )١(وِردا لَا يملكُونَ الشفَاعةَ إِلَّا منِ اتخذَ عند الرحمنِ عهدا
قَسمت الناس في  -كما هو منهج القرآن في كثير من الـمواضع-

المُجرمين، فالأول إلى الرحمن وفـداً،  المتقين و: ذلك اليوم قسمين
ا القسم بِمـا يفيـد عـدم    والثّاني إلى جهنم ورداً، ثمّ أَتبعت هذ

لشفاعة، إلاَّ لمن اتخذ عند الرحمن عهداً، ومن الغريب استحقاقه ل
النطق بالشهادة والـاعتراف   جدا أن يحمل هذا العهد على مجرد

سيلقى بِوعيد االله تعالى على أهل معاصيه في ، فَأَين !)التوحيد(بـ
كامل القرآن، على أنّ هذه الآية قد نفَـت أن ينـال عهـد االله    

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك :الظَّالمين
ي قَالَ لاَ يتين ذُرما قَالَ واماسِ إِملنلينمي الظَّالدهالُ عن)٢(.  

قوله تعالىن ذلك وم:   لَـه جـولَا ع ياعونَ الدبِعتي ذئموي
   نفَـعلَّـا ت ذئموا يسمإِلَّا ه عمسنِ فَلَا تمحلرل اتوت الْأَصعشخو

وإذا تعلَّق الأمر  )٣(ه قَولًاالشفَاعةُ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَ

                                                
  .٨٦ الآيةسورة مريم،  )١
 .١٢٤ الآيةسورة البقرة،  )٢
  .١٠٩ الآيةسورة طه،  )٣
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بالانتفاع بالشفاعة لم يكن الإِذن من الرحمن لغير من رضـي لـه   
قولاً، ولا يتصور تناقُض إذْن الرحمن الأَزلي مع وعيده الـمتقدم، 

فهم مرضى له قوله، وفبِذلك نفهم قوله تعالىن ذا ين:  نفَـعلَا تو
ندةُ عفَاعـاذَا  الشقَالُوا م ن قُلُوبِهِمع عى إِذَا فُزتح نَ لَهأَذ نمإِلَّا ل ه

الْكَبِير يلالْع وهو ققَالُوا الْح كُمبقَالَ ر)١(.  

ويؤكِّد ذلك أيضاً ما جاء من أنّ الشفاعة إنما هي الله جميعاً، 
أَمِ اتخذُوا من دون  :االلهوهذا رداً على من اتخذ شفعاء من دون 

   لُونَ قُـل لِّلَّـهقعلَا يئًا ويكُونَ شلموا لَا يكَان لَواء قُلْ أَوفَعش اللَّه
 ،)٢(الشفَاعةُ جميعا لَّه ملْك السماوات والْأَرضِ ثُم إِلَيه ترجعونَ

تدة  وإذَا كانت له تعالى جميعاً، لَم توعوجيهاته الــمض مع تعار
ولَا يملك الَّذين يدعونَ من دونِـه  لأهل معصيته في كامل القرآن

  .)٣(الشفَاعةَ إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ

                                                
 .٢٣ الآيةسورة سبأ،  )١
 .٤٤ الآيةسورة الزمر،  )٢
 .٨٦ الآيةف، سورة الزخر )٣
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ثُم إِننا نجِد في القرآن أيضاً نفياً صريحاً لأي شـفاعة قـد   
ولَو :جعلَت الناس قسمين كما في هذه الآية التيتحصل للظّالمين، 

   ـهتمحـي راء فشن يلُ مخدن يلَكةً وداحةً وأُم ملَهعلَج اء اللَّهش
، ونفْي الولي والنصير نفْي )١(والظَّالمونَ ما لَهم من ولي ولَا نصيرٍ

وأَنذرهم يوم الْآزِفَة : ين في هذه الآيةللشفيع وقد نفي عن الظّالم
إِذ الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ كَاظمين ما للظَّالمين من حميمٍ ولَا شفيعٍ 

طَاعي)٢(،    ىـرتو هـدعن بم يلن وم ا لَهفَم لِ اللَّهلضن يمو
  . )٣(عذَاب يقُولُونَ هلْ إِلَى مرد من سبِيلالظَّالمين لَما رأَوا الْ

ومن التعسف محاولة حصر الظّلم في الشرك، مع أنّ القرآن 
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر :الكريم لا يحصره فيه، كما في الآية

و مهنا مريوا خكُونى أَن يسمٍ عن قَوم ى قَومساء عسن ناء ملَا نِس
  وا بِالْأَلْقَابِ بِـئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسزلْملَا تو نهنا مريخ كُنأَن ي

                                                
  .٨ الآيةسورة الشورى،  )١
 .١٨ الآيةسورة غافر،  )٢
  .٤٤ الآيةسورة الشورى،  )٣
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 ،)١(الاسم الْفُسوق بعد الْإِيمان ومن لَّم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
لْم، دون أَن ننفي أنّ الظُّلم درجـات  فَكُل عدم توبة من معصية ظُ

وإِذْ :وأَعظَمه الشرك بِاالله تعالى، كما في وصية لُقمان الحكيم لابنه
  لَظُلْـم كرإِنَّ الش بِاللَّه رِكشلَا ت ينا بي ظُهعي وهو نِهابانُ لقَالَ لُقْم

يمظع)٢( .  

قدفاعة من جديد، ونحن إِزاء جميع ما تم بِحاجة إلى فَهم الش
صونسجِم مع تماً يـاطق  فَهرات القرآن الكريم عن المصير؛ فهو الن

عنه، وعليه يعرض كل تصور انتزِع من غـيره،  الشرعي الأصيل 
  : لذلك فَـ

بِمعنى الدعاء  وهو أَن تكون الشفاعة منه- :الاعتبار الثّاني
هي التي تتعين  -عبد وغُفْران ما صدر منه من معصيةبِقَبول توبة ال

  .في مثل هذا الـمقام، ويحمل عليها ما سبق

                                                
  .١١ الآيةسورة الحجرات،  )١
  .١٣ الآيةسورة لقمان،  )٢
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وما أَرسلْنا من :بِقوله اطب رسولهيخ فنجد أنّ االله تعالى
 مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مهأَن لَوو اللّه بِإِذْن طَاعيولٍ إِلاَّ لسر  وكـآؤج

 )١(فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه توابا رحيما
فَقَد علِّقَت توبة االله تعالى ورحمته لأُولئك بِاسـتغفارهم الله تعـالى   

هم ثانيـاً، فَنـرى أنّ   ليستغفر لَ أولاً، ثُم بِمجيئهم إلى الرسول
 تعالى لا يكفي في حق أُولئك الـذين ظلمـوا   استغفار االله مجرد

  .أنفسهم لقَبول توبتهم

 ممـا ورد ليستغفر للمؤمنين  وأَمر االله تعالى وإِذْنه لرسوله 
فَبِما رحمة من اللّه لنت لَهم :من ذلك قوله تعالىكثيرة،  في آيات

قَلْبِ لاَنفَضواْ من حولك فَـاعف عـنهم   ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْ
واستغفر لَهم وشاوِرهم في الأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّـه إِنَّ  

ينكِّلوتالْم بحي اللّه)وقوله تعالى)٢ ،:  إِلَّا اللَّـه لَا إِلَه هأَن لَمفَاع

                                                
 .٦٤ الآيةسورة النساء،  )١
 .١٥٩ الآيةسورة آل عمران،  )٢



 

 

57 
 

  لاج الرباني للمعصيةالع

رفغتاسو     كُمقَلَّـبتم لَـمعي اللَّـهو اتنمؤالْمو نِينمؤلْملو ذَنبِكل
اكُمثْومو)١(.  

قيقي للمـؤمن الـذي   دون أَن نذهل عن الوصف الح هذا،
إِنمـا   الآيات البينات كما نصت هذهالاستغفار،  يستحق ذلكم

ا إِلَى اللَّه ورسوله لـيحكُم بيـنهم أَن   كَانَ قَولَ الْمؤمنِين إِذَا دعو
 ولَهسرو عِ اللَّهطن يمونَ وحفْلالْم مه كلَئأُوا ونأَطَعا ونعمقُولُوا سي

وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا  ،)٢(ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ
نمؤم  مـرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَن يأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ة

فَلاَ وربك لاَ   ،)٣(ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالاً مبِيناً
جِدلاَ ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحي ىتونَ حنمؤي ي أَنفُسِهِمواْ ف

  .)٤(حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليماً

                                                
  .١٩ الآيةسورة محمد،  )١
 .٥٢ الآيةسورة النور،  )٢
 .٣٦ الآيةزاب، سورة الأح )٣
  .٦٥ الآيةسورة النساء،  )٤
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ومن كان بِتلك الـمنزلة يستحق الدعاء بِـالمغفرة وقَبـول   
أيضاً، كما  -عليهم السلام-التوبة من الملائكة الكرام حملة العرش 

الَّذين يحملُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمد :في قوله تعالى
ربهِم ويؤمنونَ بِه ويستغفرونَ للَّذين آمنوا ربنا وسعت كُلَّ شـيءٍ  
    ـذَابع هِـمقو ـبِيلَكوا سعباتوا وابت ينلَّذل را فَاغْفلْمعةً ومحر
  ـنم لَحن صمم وهدتعي والَّت ندع اتنج ملْهخأَدا ونبيمِ رحالْج

يمكالْح زِيزالْع أَنت كإِن هِماتيذُرو اجِهِموأَزو هِمائآب)١(.  

هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ والـمغفرة أولاً وأخيراً هي لله تعالى
فغالْمةر)٢( أذن بِها إلاَّ لشاء، ولا ين يما ل أذني لـه  يمن رض

لَم يشفع إلا لمن ارتضى، ولا يرضى االله تعالى قولاً وقال صواباً و
ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من ولي من عن فاسقٍ ولا ظالم ولا كافرٍ
وا الْعذَاب يقُولُونَ هلْ إِلَى مـرد مـن   بعده وترى الظَّالمين لَما رأَ

  .)٣(سبِيلٍ

                                                
  .٨ الآيةسورة غافر،  )١
 .٥٦ الآيةسورة المدثر،  )٢
 .٤٤ الآيةسورة الشورى،  )٣



 

 

59 
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* * * * *  

  : ةشيئالم 

والأمان  توهم الرجاء لمقصود هنا والذي يكون أُمنِيةوالمعنى ا
مـاتوا   عوى أنّ أَهل المعصية الـذين د: هو عصيةحين ارتكاب الم

،  ون مصيرهم الجنةمصرين عليها دون توبة منها قد يغفَر لهم ويك
على وهذا  ،!أَمرهم إلى االله تعالى إن شاء عذّبهم وإن شاء غَفَر لهمف

إن مصـيرهم  الجـزم في  خلاف ما تفيده آيات القرآن الكريم من 
في وعده تعالى ما يقتضيه صدق االله  أصروا على عدم التوبة، وهو

كب مهما ارت-ينه أحد بِع ، مع استحضار عدم الجزم لاكووعيده
قبـل   تاب من معاصيهأننا لا ندري لعلّه  لأمر واحد؛ -من معاصٍ

  .ولم نطَّلع على توبته موته

والمشيئة بالمعنى الأول تتعارض مع كلّ ما سبق بيانـه مـن   
استحقاق العاصي الذي لَم يتخلَّص من معصيته لعذاب االله تعـالى  

ة بأنّ المغفرة إنمـا  عارض مع الآيات القاضيكما تتفي اليوم الآخر، 
، ولا ريب أنّ منشأ هـذا  -كما سنرى-تكون مع حصول التوبة 
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حاديتها ومعارضـتها  هو الانسياق مع الروايات مع آالتصور أيضاً 
من الكتـاب أو  ) الـمتشابِه(لنصوص القرآن الكريم، وكذا اتباع 

ه الفهم الدر المصير وما فيه من عدم فَهمصونسجم مع تقيق الذي ي
  . الوعيد

أنّ مشيئة االله تعالى مطْلقة وقُدرته لا بِفَبِداية لابد من التسليم 
لاَ و ،)٢(يحكُم ما يرِيـد و ،)١(إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءتحد

هكْمحل قِّبعم)٣( ، او لْـقالْخ أَلاَ لَه    بر اللّـه كـاربت ـرلأَم
ينالَمالْع)وبه ريب،  ناًويجب الإيمان بِهذه المعاني كُلّها إِيما ،)٤شلا ي

ولا يعلُوه كَدر، ونعتقد مع ذلك أنّ االله تعالى حكيم خبير في جميع 
فإِن خفيت  أفعاله وأحكامه، سواءٌ أَأَدركنا الحكمة أم خفيت علينا،

                                                
  .١٨ الآيةسورة الحج،  )١
 .١ الآيةسورة المائدة،  )٢
 .٤١ الآيةسورة الرعد،  )٣
 .٥٤ الآيةسورة الأعراف،  )٤
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سبحانك لاَ علْم لَنـا  : مثل قول الملائكة الكرام في استسلام قُلنا
يمكالْح يملالْع أَنت كا إِننتلَّما عإِلاَّ م)١(  .  

 دن، لابر، لكمدخل إبليس اللعين في هذا الأمه لنبحتى من الت
 إلى -الذي هو من خصائص االله تعـالى -لا يؤدي إطلاق المشيئة 

إلغاء ما قرره االله تعالى في كتابه من وعد ووعيد، فـنحن بحاجـة   
لفَهم موضوع الـمشيئة في القرآن الكريم، لئلاَّ يلتبس علينا أمرها، 
سواءً مشيئة االله تعالى الـمتعلِّقة بِوعده ووعيده أو غيرها، ونعتقد 

نطلاقاً مـن فَهـم   أنّ االله تعالى فيها جميعاً منزه عن الظُّلم والعبث ا
  .  الآيات نفسها

وردت مشيئة االله تعالى مطلقةً في كثير من الآيات، ونكتفي 
ربكُم أَعلَم بِكُم إِن يشأْ يرحمكُم أَو إِن يشأْ يعذِّبكُم :بِقوله تعالى

دها بِمـا  فَهل معنى ذلك عدم تقَي )٢(وما أَرسلْناك علَيهِم وكيلاً
تقتضيه الحكمة؟، كما وردت مشيئة العبد أيضاً مطلقة في آيـات،  

                                                
  .٣٢ الآيةسورة البقرة،  )١
 .٥٤ الآيةراء، سورة الإس )٢
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وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاء فَلْيؤمن ومـن  :كما في قوله تعالى
فهل مع ذلك يمكن أن يقال بأنّ العبـد مجبـر    ،)١(شاء فَلْيكْفُر

تملة، فقد تكون مشـيئة  على فعله؟، كما وردت المشيئة أيضاً مح
فَيضلُّ اللّه مـن  :االله تعالى، وقد تكون مشيئة عبده كما في الآية

يمكالْح زِيزالْع وهاء وشن يي مدهياء وشي)٢(.  

تبه، ونحاوِل التمييـز  هذا التنوع في ورود المشيئة يجعلُنا ننو
على اختلاف هوم صحيح جامع لها بينها سعياً إلى الوصول إلى مف

مشيئة العبد؛ إِذ الأمر فيها آيِلٌ إلى اختياره  أنواعها، ولا إشكال في
، لكن الإشكال قد يصادفُنا -كما سبق في الآية-وهو حر في ذلك 

هي لا تخلو إما أن في المشيئة الإلهية من حيث ما قد يفهم منها، و
يتبادر من إطلاقها في آيات، وإمـا أن   كما قد مطلقةً تكون مشيئةً

  .تكون منضبِطة مقيدة بِقانون ما، تتجلى فيه الحكمة الإلهية

                                                
 .٢٩ الآيةسورة الكهف،  )١
 .٤ الآيةسورة إبراهيم،  )٢
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نقَع في إشكالات كبيرة، تـؤدي إلى  عشوائية ال فَمع المشيئة
وصف االله تعالى بِما لا يليق بِجلاله وكماله، فمثلاً االله تعـالى في  

هل  ،)١(يعذِّب من يشاء ويغفر لمن يشاء:كثيرٍ من الآيات يقول
يعذب الـمتقي ولـو لم يفعـل    يمكن أنمعنى ذلك أنّ االله تعالى 

، وهل معنى ذلك أيضا !أو العاصي ولو أنه تاب من ذنبه؟ !شيئاً؟
أنه تعالى قد يتصور منه أنه يغفر للكافر ولو لم يتب، أو للعاصـي  

حدلزم من يتعلَّق بِالمشيئة على  !ى االله بِعصيانه؟ولو تك كلّه ما يذل
إطلاقها دون محاولة لفهمها بما تقتضيه الحكمة الإلهية المنزهة عن 

  .الظُّلم والعبث

لا نحتاج إلى طُول نظر وعمق تفكير لفهـم المشـيئة    ونحن
ة، يوقفنا على تقييد المشيئ الإلهية، ففي الآيات البينة ما يهدينا إلى ما

تدور معها وجوداً وعدماً، كيف وأنها تخضع لضوابط وشروط، 
واللّه يؤيد بِنصرِه من يشاء إِنَّ في ذَلـك  :ذلك؟، االله تعالى يقول
قد يفهم منها أنها  إطلاق المشيئة في الآية، )٢(لَعبرةً لَّأُولي الأَبصارِ

                                                
  .٤٠ الآيةسورة المائدة،  )١
 .١٣ الآيةسورة آل عمران،  )٢
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ةاعتأْبى باطيل المشيئة في جميع الأحوال؛ وير بِغير تدختعلّق الأملا ي ،
وكَـانَ  :االله تعالى أن يكون الأمر كذلك، فقد قال في آية أخرى

نِينمؤالْم رصا ننلَيا عقح)فهم  )١صصر حليف المؤمنين كما وفالن
لاَ غـير، وفي   -فتهموقد سبق ما يدل على ص-االله تعالى في كتابه 

نعم،  )٢(ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز: آية أخرى
فليس أي كان مستحقّاً للنصر، ما لم يكن في نفسه يسعى لنصـرة  
دين االله تعالى، وفي معنى هذه الآية الكريمـة خطـاب االله تعـالى    

يا أَيها الَّذين آمنـوا إِن تنصـروا اللَّـه    :تعالى للمؤمنين في قوله
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي)٣(.  

واالله تعالى يقول عن الحالة التي سيكون عليها الخَلق يوم ينفَخ 
ويوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع من في السماوات ومـن  :في الصور
فَهل معنى ذلك  )٤(رضِ إِلَّا من شاء اللَّه وكُلٌّ أَتوه داخرِينفي الْأَ

                                                
 .٤٧ الآيةسورة الروم،  )١
  .٤٠ الآيةسورة الحج،  )٢
 .٧ الآيةسورة محمد،  )٣
 .٨٧ الآيةسورة النمل،  )٤
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    ـمـك مـا تهم وفاجِرهم؟، ذلراس، بكلّ النع لموم هذا الفَزع
من جاء بِالْحسـنة  :توضيحه بعد آية واحدة فقط، أَين قال تعالى

موعٍ ين فَزم مها وهنم ريخ ونَفَلَهنآم ذئ)١(.  

قد شاء من إطلاقات القرآن الكريم، ف وهكذا الأمر في كثيرٍ
االله تعالى أن تكون مشيئته منضبطة ومقيدة ضمن قانون تسير وِفْقه 

فرة بعيداً عن العفوية والاعتباطية، وإذَا تعلّقت هذه الـمشيئة بِالمغ
سبابٍ هي من اختيار لم تخرج عن أ الإضلالو والتعذيب الهدايةو

، وهذا بعد أن منحـه االله تعـالى   -كما سنرى-العبد واصطفائه 
اختيار الحرة والامية التالحر: نمؤاء فَلْين شفَم كُمبن رم ققُلِ الْحو

قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِلَّا من شـاء   ،)٢(ومن شاء فَلْيكْفُر
إِنْ هو إِلَّا ذكْر لِّلْعالَمين لمن شـاء   ،)٣(أَن يتخذَ إِلَى ربه سبِيلًا

يمقتسأَن ي نكُمم)٤(  .  

                                                
 .٨٩ الآيةسورة النمل،  )١
 .٢٩ الآية، سورة الكهف )٢
 .٥٧ الآيةسورة الفرقان،  )٣
 .٢٧ الآية، رسورة التكوي )٤
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يرضاه ما وإِزاء هذا الاختيار الحُر ، نجِد أنّ االله تعالى قد بين 
ولَا يرضى لعباده الْكُفْر إِن تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم : من عباده

لَكُم هضروا يكُرشإِن تو)١(،   متـكَرإِن ش ذَابِكُمبِع لُ اللّهفْعا يم
فَلا رِضا له عن كُفر، ويرضى  ،)٢(وآمنتم وكَانَ اللّه شاكرا عليما

ولاَ يفعلـه   عن الشكر، ومع الشكر من العبد لا معنى للتعـذيب 
  .تعالى

ثُم إنه تعالى مع ذلك أيضاً؛ لم يجبِر الناس على الإيمان مع أنّ 
ولَو شـاء  :ذلك لا يخرج عن مشيئته وقُدرته لو أراده، قال تعالى

ربك لآمن من في الأَرضِ كُلُّهم جميعا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتـى  
ولَو شاء اللّه لَجمعهم علَى الْهدى :وأخرى ،)٣(ينيكُونواْ مؤمنِ

                                                
 .٧ الآيةسورة الزمر،  )١
 .١٤٧ الآيةسورة النساء،  )٢
 .٩٩ الآيةسورة يونس،  )٣
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ينلاهالْج نم نكُونفَلاَ ت)وأخرى ،)١:  ْكُواـرا أَشم اء اللّهش لَوو
  .)٢(وما جعلْناك علَيهِم حفيظًا وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ

عبد كانت مشيئة االله تعـالى  وإذَا حصل الاختيار الحر من ال
اللَّـه  :تبعاً له، وهذا من تمام عدله ورحمته، ففي جانب الهداية

نِيبن يم هي إِلَيدهياء وشن يم هبِي إِلَيتجي)وأيضاً ،)٣  عبنِ اتفَم
اللّه ويضلُّ :وفي جانب الإضلال ،)٤(هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى

كَذَلك يضلُّ اللَّه من هو وأيضاً ،)٥(الظَّالمين ويفْعلُ اللّه ما يشاء
ابترم رِفسم)٦( ،ًوأيضارِينالْكَاف لُّ اللَّهضي ككَذَل)وفي )٧ ،

 وإِني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعملَ صالحا ثُـم :جانِب الـمغفرة

                                                
 .٣٥ الآيةسورة الأنعام،  )١
 .١٠٧ الآيةسورة الأنعام،  )٢
 . ١٣ الآيةسورة الشورى،  )٣
 .١٢٣ الآيةسورة طه،  )٤
 .٢٧ الآيةراهيم، سورة إب )٥
 .٣٤ الآيةسورة غافر،  )٦
 .٧٤ الآيةسورة غافر،  )٧
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فالآية تقيد كلّ إطلاق للمغفرة في القرآن الكريم، وفي  ،)١(اهتدى
ولَو شاء اللَّه لَجعلَهم أُمةً واحدةً ولَكن يدخلُ من :جانِب الرحمة

ومـن   ،)٢(يشاء في رحمته والظَّالمونَ ما لَهم من ولي ولَا نصير
ومن لرحمة لا تنال الظّالمين فلا مطمع لهم في رحمة اهللالواضح أنّ ا

  .)٣(لَّم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمون

ونخرج من ذلك كلِّه بِخلاصة هي أنّ العبد حر في اختياره، 
وإذا اختار كانت مشيئَة االله تعالى تبعاً لاختيـاره عـدلاً مـن االله    

إِنَّ اللّـه لاَ  :ضا مقتضى ما تفيده هذه الآياتورحمة، وذلك أي
فُسِهِما بِأَنواْ مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغي)٤(،  كي لَم بِأَنَّ اللّه كذَل

 يعمس أَنَّ اللّهو ا بِأَنفُسِهِمواْ مريغى يتمٍ حلَى قَوا عهمعةً أَنمعا نريغم
يملع)٥( ينقتى لِّلْمده يهف بيلاَ ر ابتالْك كذَل)٦(،  نا مفَأَم

                                                
 ٨٢ الآيةسورة طه،  )١
  .٨ الآيةسورة الشورى،  )٢
 .١١ الآيةسورة الحجرات،  )٣
 .١١ الآيةسورة الرعد،  )٤
  . ٥٣ الآيةسورة  الأنفال،  )٥
 ٢ الآيةسورة البقرة،  )٦
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أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى فَسنيسره للْيسرى وأَما من بخـلَ  
  . )١(واستغنى وكَذَّب بِالْحسنى فَسنيسره للْعسرى

ريم يوقـع في تصـورات   تزام ما جاء في القُرآن الكوعدم ال
سيقُولُ الَّذين أَشـركُواْ  :، منها ما جاء على لسان المشركينباطلة

   كءٍ كَـذَلـين شا منمرلاَ حا وناؤلاَ آبا وكْنرا أَشم اء اللّهش لَو
واْ بأْسنا قُلْ هلْ عندكُم من علْـمٍ  كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتى ذَاقُ

، )٢(فَتخرِجوه لَنا إِن تتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وإِنْ أَنـتم إَلاَّ تخرصـونَ  
وقَالَ الَّذين أَشركُواْ لَو شاء اللّه ما عبدنا من دونِه مـن   :وأيضاً

ا وناؤلا آبو نحءٍ نيـلَ  شفَع كءٍ كَذَلين شم ونِهن دا منمرلاَ ح
  ـبِينلاغُ الْملِ إِلاَّ الْـبسلَى الرلْ عفَه هِملن قَبم ينالَّذ)ـا  )٣وم ،

أَن تقُولَ نفْـس يـا   :حذِّرت به كلّ نفس من قوله يوم الحَسرة
و نبِ اللَّهي جف طتا فَرى علَى مترسح أَو رِيناخالس نلَم إِن كُنت

                                                
  .٧ الآيةسورة الليل،  )١
 .١٤٨ الآية سورة الأنعام، )٢
 .٣٥ الآيةسورة النحل،  )٣
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ينقتالْم نم انِي لَكُنتده أَنَّ اللَّه قُولَ لَوت)وما قاله الخَلف من )١ ،
فَخلَف من بعـدهم  بني إسرائيل طمعاً في مغفرة االله دون مقابل 

ى ونـذَا الأده ضرذُونَ عأْخي ابترِثُواْ الْكو لْفخ فَرغيقُولُونَ سي
لَنا وإِن يأْتهِم عرض مثْلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتـابِ  
 ريةُ خرالآخ ارالدو يها فواْ مسردو قإِلاَّ الْح لَى اللّهأَن لاَّ يِقُولُواْ ع

قعقُونَ أَفَلاَ تتي ينلُونَلِّلَّذ)٢(  .  

فهل بعد هذا التوضيح يبقى مجالٌ لتصور عفوية المغفرة الإِلهية 
، وهل ستبقى الآيتان اللّتان في سورة النسـاء محـلّ   !واعتباطها؟

إشكالٍ، وإن كان السياق في الموضعين قد جاء لدعوة المشـركين  
ه وعليه من الكُفر؟، وأهل الكتاب إلى الإسلام والتخلّي عما هم في

  .فَلْنعد النظَر مع استحضار السياق

يا أَيها الَّـذين أُوتـواْ   :قد سبِق الموضع الأول بِقوله تعالى
    ـسطْمـلِ أَن نـن قَبكُم معا مقًا لِّمدصا ملْنزا نواْ بِمنآم ابتالْك

                                                
  .٥٦ الآيةسورة الزمر،  )١
 .١٦٩ الآيةسورة الأعراف،  )٢



 

 

71 
 

  لاج الرباني للمعصيةالع

ارِهبلَى أَدا عهدرا فَنوهجو  تـبالس ابحا أَصنا لَعكَم مهنلْعن ا أَو
إِنَّ اللّه لاَ :ثُم جاء التعقيب على ذلك ،)١(وكَانَ أَمر اللّه مفْعولاً

  بِاللّـه رِكشن يماء وشن يمل كونَ ذَلا دم رفغيو بِه كرشأَن ي رفغي
  .  )٢(عظيمافَقَد افْترى إِثْما 

ومن يشاققِ الرسولَ مـن  :وسبِق الموضع الثَّاني بِقوله تعالى
بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه مـا تـولَّى   

ثُم جاء التعقيب علـى ذلـك    ،)٣(ونصله جهنم وساءت مصيرا
إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن :قوله تعالىبِ

  . )٤(يشاء ومن يشرِك بِاللّه فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعيدا

 -كما في الـمدخل-ندرك أنّ المشيئة بِالمعنى الأول  إلى هنا،
 ـ لا أصل لها واضح في القرآن الكريم نشأي ذلـك  -ه أَ، ولَعـلّ م

سوء فَهمٍ لكلام سلَف في ذلك، ثُم وجِد من بعـد مـن    -المعنى
                                                

 .٤٧ الآيةسورة النساء،  )١
 .٤٨ الآيةسورة النساء،  )٢
 .١١٥ الآيةسورة النساء،  )٣
 .٤٨ الآيةسورة النساء،  )٤
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حاول تأصيله، ووجد من التشابه في بعض الآيات سبيلاً لإثباتـه،  
في حين أنّ أُولئك السلف إنما قَصدوا المعنى الثَّاني، دون أن نذهل 

وما فيها من ملاحظات وما تجر إليه تبعـاً   دائماً عن تأثير الرواية،
لذلك من محاذير، والغفلة مع ذلك كلِّه عن ضـرورة الرجـوع   
الـمستمر إلى الكتاب المبين لـمحاكمة الروايات وأقوال الرجال 
إليه، خاصة في هذا الأمر الغيبِي الذي لا تختلف فيـه الرسـالات   

  .جميعا

* * * * *  

  :يهخيص وتنبلت

لاَ مطمـع للعاصـي   : نصل إلى حقيقة يقينِية وهي إجمالا،
الـمصر في النجاة من النار لا بِكثرة أعماله ورجحاا على سيئاته 

،  ولاَ بِشفاعة شافع أياً كان، ولو كان الرسول !-فيما يتصور-
فْويرة عغفلَه مشممال أن تلاَ بِاحتاو حظىجاة له بِشيء ..!ة يلاَ ن

نعـم،  .. من ذلك إلاَّ بِعمله، والآيات السالفة قد أكدت هذا المعنى
لاَ نجاة له إلا بِتوبة صادقة خالصة تصدر منه قبل موته، وهذا هو 
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الـمنفذُ الوحيد وفَقَط للنجاة من النار، والابتعاد عن غَضـب االله  
ده في  تعالى وسروقوى الذي كَثُـر وقتضى معنى الته، وهو مطخ

  .آيات الذِّكر الحكيم

وهذه الأماني الأربع هي الأَكْثَر انتشاراً وحضوراً في عقـل  
المسلم ووجدانه، ولا نرتاب أنها خلْف الكثير من الشـرور الـتي   

ة الإسلام، ووراءتر جسد أمخى نرخلُّف الذي سيانِها ولا  التفي ك
عور العاصي بالأَمن و.. زاليداهوشمت ياحة مع ما قدكفي .. الري

قُلْ إِنَّ اللّـه لاَ يـأْمر بِالْفَحشـاء    دليلاً على مصدرها الشيطاني
، وإذا كان االله تعالى لا يـأمر  )١(أَتقُولُونَ علَى اللّه ما لاَ تعلَمونَ

أيضاً لا يعين عليها، وإنما الأمر بِها والإعانة عليها،  بِالفحشاء فَهو
والدعوة إلَيها من عمل الشيطان لـما تتبع خطْواتـه، ولـذلك   

ولاَ تتبِعواْ خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو مـبِين إِنمـا   :حذِّرنا
شالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْمونَيلَمعا لاَ تم لَى اللّهقُولُواْ عأَن تاء و)٢(، 

كيف أنّ الأَمر الإلهي على العكس من الأمـر  : ونلاحظ في الآيتين
                                                

 .٢٨ الآيةسورة الأعراف،  )١
 .١٦٨ الآية سورة البقرة، )٢
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الشيطاني، ثُم إنّ الانتقال من الأمر الأول إلى الأمر الثَّاني لا يحتاج 
ين، وبِهـذا  كما في الموضع) القول على االله بِغير علم(إلى أكثر من 

ا بم بل أتى) الظّن: (ترك هذه المسائل لـنجد أن االله تعالى لم يأيضاً 
  .  أي اليقين فيها )العلم(يفيد 

 الشـيطان  وذكرنا لهذه الأماني الأربع لا يعـني أنّ أمـاني  
فَخطّته تتسِع لأكثر من تلك الأماني، ولعل الضابِط منحصرة فيها، 

كُلّ ما أشعر العاصي : "-سبقَت الإشارة في مواضع كما-فيها هو
، "بِالأمن من مكر االله تعالى، فَيدفَعه إلى ارتكاب ما يعلَم أنه معصية

وعلى هذا فَمما يدخل تحت هذا التعريف لزاما، الشعور بِفُسـحة  
بل، وهـذه  الأجل فترتكب المعصية على أَمل التوبة منها في المستق

لا تمحى بِغير  عصيةأُمنية من لا أُمنِية له، فَإذا تيقَّن العبد من أنّ الم
التوبة النصوح، أتاه الشيطان من هذا الــمدخل، فيدفَعـه إلى   
ارتكاب المعصية، وهو يشعره بِفُسحة الأجل مما سيتمكّن معه من 

يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حـق  :عالىوقوله ت !التوبة مستقبلاً
يقتضي أن يكون العبد في  )١(تقَاته ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلمونَ

                                                
 .١٠٢ الآيةآل عمران،  سورة )١
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جميع أحواله تقياً مسلما؛ وذلك بِالحرص علـى الـتخلُّص مـن    
جـؤه ريـب المنـون،    بِالتوبة منها؛ إذْ لا يدري مـتى يفْ  عصيةالم

والـموت لا يخضع لعادات معينة، ولا تـتحكَّم فيـه ظُـروف    
  . !منضبِطة فَلم الغرور إذاً؟
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  :ححيم يجب أن تصمفاه

  : ما الرحمة الإلهية ولمن؟ -١

يتنـافى   اًإِنّ في الأمرِ تشديد:"بعد كُلّ ما سبق قد يقول قائل
ف االله تعالى بِمصع و فُوة  العده بِمعصـيذ عبأخحيم، فَكيف يالر

صدرت منه، وهل يظهر عفو االله تعالى وتظهر رحمته إلاَّ في مثـل  
علَينا أن لاَّ نحكِّم أفعـال االله تعـالى إلى   : والجواب.." هذا الأمر

قيسنا، ونلينـا أ أذْواقل ععيف، بن المخلوق الضر مصدن ها بِما ي
لاَّ نتجاوز ما دلَّـت عليـه   ستسلاماً لحكمه وقَضائه، وأنستسلم ا

  .نصوص كتابه العزيز عن معنى الرحمة ومن يستحقُّها

لا بد من بيان نقطة في غاية الأهمية، وهـي أنَّ االله  وابتداء، 
مكانه فعلُ تعالى لا يأخذ عبده بِمعصيته لمجرد أنه عصى، وكان بِإ

ولَو يؤاخذُ اللّه الناس بِظُلْمهِم ما ترك علَيها من دآبة ولَكن :ذلك
يؤخرهم إلَى أَجلٍ مسمى فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستأْخرونَ ساعةً ولاَ 
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ما كَسبوا ما ترك علَـى  ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِ ،)١(يستقْدمونَ
  ـملُهاء أَجى فَإِذَا جمسلٍ مإِلَى أَج مهرخؤن يلَكو ةابن دا مرِهظَه

  . )٢(فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِعباده بصيرا

بل لَقد أَرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم كُتبـاً،  
وذَكَّروا بِه، لكن الإنسان هو من يختار الإِعـراض   فَبينوا ما فيها

عما جاء فيها؛ فَلا يمتثـل أَمرهـا ونهيهـا، ولا يقـف عنـد      
وما نرسلُ الْمرسلين إِلَّا مبشرِين ومنذرِين ويجادلُ الَّذين حدودها

و قالْح وا بِهضحديلِ لاطوا بِالْبا كَفَروزوا هرا أُنذمي واتذُوا آيخات
   تمـا قَـدم سِينا وهنع ضرفَأَع هبر اتبِآي ن ذُكِّرمم أَظْلَم نمو

اهدي)ة الـتي    ،)٣ضيرراض الــماً أنّ هذه الأَعن الواضح جِدوم
الآية حقَّها س هذه ، ومن بخينتصورها الآية لا تنحصر في المشرك

نزلت في المشركين، لكن مـا   نعم، قد تكون الآية.. فيهم حصرها
فيها منِ الجدال بِالباطل لدحضِ الـحق، ومن اتخـاذ آيـات االله   

                                                
  .٦١ الآيةسورة النحل،  )١
 .٤٥ الآيةسورة فاطر،  )٢
 .٥٧ الآيةسورة الكهف،  )٣
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ونذُره هزؤاً، ومن الإعراض عن آيات االله تعالى حين التذكير بِها، 
ددم تد وعت اليمل ما قَدجاهن تـوم  لَممـا يقَـع فيـه    .. هارك

يقيناً كذلك، لذلك فهـو أيضـا يسـتحق هـذا     ) دحالـمو(
إِنا جعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَن يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْـرا  :الوعيد

لمس له ن وهذا أَمر ،)١(وإِن تدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتدوا إِذًا أَبدا
  . !دين حتى لَيشتكى منهم ذلكحِّآثاراً في واقع الـمو

بِمـا   أن يذيقهم ما يذكرهم تعالى بِعباده بل ومن رحمة االله
ويرجِعوا إليه، فلا تكـون  يتضرعوا لخالقهم العظيم، أُوصوا به، ل

ه عليهم إلاَّ بعـد إصـرارهم وتمـاديهم في غَـيهم، قـال      تنقْم
ولَقَد أَرسلنآ إِلَى أُممٍ من قَبلك فَأَخذْناهم بِالْبأْساء والضراء :عالىت

  ـتن قَسلَـكواْ وعرضا تنأْسب ماءهلا إِذْ جونَ فَلَوعرضتي ملَّهلَع
ما نسواْ ما ذُكِّرواْ بِه قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانواْ يعملُونَ فَلَ

فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحواْ بِما أُوتواْ أَخـذْناهم  
وهذا التدرج مع العصاة مما دلَّت عليه  ،)٢(بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ

                                                
 .٥٧ الآيةسورة الكهف،  )١
  .٤٢ الآيةسورة الأنعام،  )٢
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اضـحة منضـبِطة في   آيات كثيرةٌ، حتى لَيمكن الخروج بِقاعدة و
لَه مـن   صيته بأن يضيع ما أُتيحالتعامل مع العاصي قَبل أَخذه بِمع

  .فُرص

نعود أَيضاً إلى الآيات لنـرى  .. بعد بيان هذا الأمر وإيضاحه
في أي صورة تعرض رحمـة االله تعـالى عنـدما يتعلَّـق الأمـر      

ستن ذَا الذي ية، ومعصيقال تعـالى ؟حقُّهابِالـم ،:  ـاءكإِذَا جو
   فْسِـهلَـى نع كُمبر بكَت كُملَيع لاَما فَقُلْ سناتونَ بِآينمؤي ينالَّذ
 لَحأَصو هدعن بم ابت ثُم الَةهوءًا بِجس نكُملَ ممن عم هةَ أَنمحالر

يمحر غَفُور هفَإن)١(، صـرى   نلاَ غُبار عليه، لا ي حواض ريحص
رحمة االله تتحقَّق إلاَّ بعد التوبة من عمل السوء الـذي ارتكـب   
بِجهالة، حتى مع أُولئك الذين يؤمنون بآيات االله تعالى، ويـؤمر  

 .!بِالتسليم علَيهم الرسول

 تعالى، وكيف تعم في وآيةٌ أُخرى تقُوم بِبيان مناط رحمة االله
الدنيا وتخص في الآخرة، ثُم تقُوم أيضاً بِزِيادة شرحٍ لصفة الـذين  

                                                
 .٥٤ الآيةسورة الأنعام،  )١
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بعـد   ، وقَد جاءت عقب دعاءٍ لموسى )يؤمنون بآيات االله(
قَالَ عذَابِي أُصيب بِه...  إِهلاك السبعين الذين كانوا معه بِالرجفَة

راء وأَش نقُـونَ    متي ينلَّـذا لهبـأَكْتءٍ فَسيكُلَّ ش تعسي وتمح
ويؤتونَ الزكَـاةَ والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَ الَّذين يتبِعونَ الرسـولَ  

يـلِ  النبِي الأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التـوراة والإِنجِ 
 مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحينكَرِ ونِ الْمع ماههنيو وفرعم بِالْمهرأْمي
 هِملَيع تي كَانالأَغْلاَلَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وآئبالْخ هِملَيع

اتو وهرصنو وهرزعو واْ بِهنآم ينفَالَّذ   ـهعأُنـزِلَ م يالَّذ ورواْ النعب
وإذَا كَتب االله رحمته لمـن كانـت    ،)١(أُولَـئك هم الْمفْلحونَ

صفَته ما في تلكُم الآيات، فَهل يمكن لَنا أن نمد أنفُسنا بِصلاحية 
  . !)الإِلغاء(بل و) التعديل(و) التمديد(

في تلكُم الآيات لاسـتحقاق رحمـة االله    وأَول صفَة وردت
ورحمتي وسـعت كُـلَّ   تعالى في الدار الآخرة هي صفة التقْوى

، وهي صفَة جامعة لكُل تصرف )٢(شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ
                                                

 .١٥٧ الآيةسورة الأعراف،  )١
  .١٥٦ الآيةسورة الأعراف،  )٢
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: التقوى لُغة يحترز بِه من الوقُوع في سخط االله تعالى وعذابِه؛ لأنّ
و مي، فَهققَى، يعل ون الفيمقـيء    . تـين الشـه وبينل بعأَي ج

الـمتقى منه حاجِزاً، وإذَا تعلَّق الأَمر بِمثل هذا السـياق، فَـإنَّ   
المقْصود الابتعاد عن كلِّ ما يوقع في سخط االله تعالى وعذابِه وجعل 

 ولاَ يكون ذلك إلاَّ بِامتثال أوامر االله تعالى ورسـوله وِقاية منه؛ 
والانتهاء عن نواهيهِما، أَي بِالابتعاد عن المعصـية وقُوفـاً عنـد    

  .حدودهما

والقُرآن الكَريم في بيان صفة المتقي لَم يبتعـد عـن المعـنى    
فظة على غير الواجب، معنى المحااللُّغوي، وقد يلاحظ أنه أَضاف له 

وسارِعواْ إِلَى مغفرة مـن ربكُـم وجنـة عرضـها      :قال تعالى
السماوات والأَرض أُعدت للْمتقين الَّذين ينفقُـونَ فـي السـراء    

 ـ   ه يحـب  والضراء والْكَاظمين الْغيظَ والْعافين عـنِ النـاسِ واللّ
  واْ اللّـهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم ةً أَوشلُواْ فَاحإِذَا فَع ينالَّذو سِنِينحالْم
فَاستغفَرواْ لذُنوبِهِم ومن يغفر الذُّنوب إِلاَّ اللّه ولَم يصرواْ علَى ما 

آؤزج كلَـئونَ أُولَمعي مهلُواْ وفَع   ـاتنجو هِـمبن رةٌ مرفغم مه
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ينلامالْع رأَج منِعا ويهف يندالخ ارها الأَنهتحن ترِي مجت)ة  )١نج
معنى لهـذا   فيها غَيرهم لَم يعد ثَمة أُعدت للمتقين، وإِذَا شاركَهم

والَّذين إِذَا فَعلُواْ فَاحشةً صدده التشريف، ومن صفاتهم ما نحن بِ
 وبالذُّن رفغن يمو وبِهِمذُنواْ لفَرغتفَاس واْ اللّهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم أَو

ولَيس معنـى   )٢(إِلاَّ اللّه ولَم يصرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ
  .   النصوح في غَير إِصرار ذلك إلاَّ التوبة

وإِما ينزغَنك  وفي آية أُخرى، والخطاب موجه للرسول
من الشيطَان نزغٌ فَاستعذْ بِاللّه إِنه سميع عليم إِنَّ الَّذين اتقَـواْ إِذَا  

 )٣(ا هـم مبصـرونَ  مسهم طَائف من الشيطَان تـذَكَّرواْ فَـإِذَ  
  ـسن مروجاً مر خك الأمدارة إلى تعساروحي بِالـملوب يوالأُس

  .الشيطان وظُلْمته إلى نور التوبة حيثُ البصر الحَقيقي

     ـبـن حـاس ملنـن ليا زياق موفي آيةَ أُخرى، وفي س
كُتب للمتقين  خير من ذلك مما ما هوللشهوات، تأْتي الآية لتبين 

                                                
  .١٣٥ الآيةسورة آل عمران،  )١
 .١٣٥ الآيةسورة آل عمران،  )٢
  .٢٠١ الآيةسورة الأعراف،  )٣
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قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلكُم للَّذين اتقَوا عنـد ربهِـم   :في الآخرة
جنات تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيهـا وأَزواج مطَهـرةٌ   

يرصب اللّهو اللّه نانٌ مورِضـا   ونـا آمنا إِننبقُولُونَ ري ينالَّذ ادببِالْع 
الصفَة التخلُّص من لا نعدم و ،)١(فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ

  . الذُّنوب والـمعاصي في كلِّ حين والدعاء الله تعالى بِذلك

كان منها التوبـة مـن   وهكَذا، فَإِذا ذُكرت صفات المتقين 
كَما سبق في آيتي - المعصية، وإذا ذُكرت الجنة لَم تكُن لغير المتقين

إِنَّ الْمتقين فـي ظلَـالٍ   :الآيات ، وكَما يتبادر من-آل عمران
ونيعو)٢(،ٍرهنو اتني جف ينقتإِنَّ الْم)٣(، ـيف ينقتإِنَّ الْم 

إِنَّ الْمتقين ،)٥(إِنَّ الْمتقين في جنات وعيون،)٤(جنات ونعيمٍ
جنات عدن يدخلُونها تجرِي مـن تحتهـا   ،)٦(في مقَامٍ أَمينٍ

                                                
 .١٥ الآيةسورة آل عمران،  )١
  .٤١ الآيةسورة المرسلات،  )٢
 .٥٤ الآيةسورة القمر،  )٣
  .١٧ الآيةسورة الطور،  )٤
 .١٥ الآيةسورة الذاريات، . ٤٥ الآيةسورة الحجر،  )٥
  .٥١سورة الدخان  )٦
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يلَ وق،)١(الأَنهار لَهم فيها ما يشآؤونَ كَذَلك يجزِي اللّه الْمتقين
للَّذين اتقَواْ ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُواْ خيرا لِّلَّذين أَحسنواْ في هذه الدنيا 

ينقتالْم ارد ملَنِعو ريخ ةرالآخ ارلَدةٌ ونسح)٢(، يالَّت ةنثَلُ الْجم
ماء غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَّبنٍ لَّم يتغير وعد الْمتقُونَ فيها أَنهار من 

 ملَهى وفصلٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِينلِّلش رٍ لَّذَّةمخ نم ارهأَنو همطَع
هِمبن رةٌ مرفغمو اترن كُلِّ الثَّما ميهف)٣( .  

الأَعمال في نِهاية المطاف إنما يكون  لأَنَّ قَبول إلا وما ذلك
فَلاَ نعجب بعد ذلـك   ،)٤(إِنما يتقَبلُ اللّه من الْمتقينمن المتقين

تلْك الْجنةُ الَّتي نورِثُ أن يورثوا الجنة، وتحصر فيهم دون غَيرِهم
  .)٥(من عبادنا من كَانَ تقيا

                                                
 .٣١ الآيةسورة النحل،  )١
 .٣٠ الآيةسورة النحل،  )٢
 .١٥ الآيةسورة محمد،  )٣
 .٢٧ الآيةسورة المائدة،  )٤
  .٦٣ الآيةسورة مريم،  )٥
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ذَا وفِّقْنا لإِدراك هذا الأمر؛ أَمكن لَنا أن نعرِضه أيضاً مـن  وإِ
الإنـذار  : جِهة أُخرى، وهي جِهة الإِنذار والتبشير، لنتساءَل أيضاً

لمن؟، والتبشير لمن؟ وكيف عـرض القُـرآن الكـريم لهَـذين     
ذار على التغليب الإِنت را سين؟ ومصطلحـل   الـمبشـير في كام

  .  القُرآن؟

      * * * * *  

  :بين الإنذار والتبشير -٢

قُلْ أَي شيءٍ أَكْبـر  القُرآن الكَرِيم الإِنذار ائفوظ من أهم
شهادةً قُلِ اللّه شهِيد بِينِي وبينكُم وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذركُم 

وهـذَا كتاب أَنزلْنـاه مبـارك   في آية أُخرىو ،)١(بِه ومن بلَغَ
مصدق الَّذي بين يديه ولتنذر أُم الْقُرى ومن حولَها والَّذين يؤمنونَ 

وفي  ،)٢(بِالآخرة يؤمنونَ بِه وهم علَـى صـلاَتهِم يحـافظُونَ   
ينا إِلَيك قُرآنا عربِيا لِّتنذر أُم الْقُـرى ومـن   وكَذَلك أَوحأُخرى

                                                
  .١٩ الآيةسورة الأنعام،  )١
  .٩٢ الآيةسورة الأنعام،  )٢
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حولَها وتنذر يوم الْجمعِ لَا ريب فيه فَرِيق في الْجنة وفَرِيـق فـي   
فَكَأنما لَيس ذه الصيغة الحاصرة؛ وظيفَة هذه ال ذكرت ،)١(السعير
  .لإِنذَارالقُرآن الكريم غَير ا في

الإِنذَار، كَما في هـذه الآيـة    الرسول ومن أهم وظائف
فَلَعلَّك تارِك بعض ما يوحى إِلَيـك   الكَريمة التي خوطب ا

 لَكم هعاء مج أَو كَنز هلَيلاَ أُنزِلَ عقُولُواْ لَوأَن ي كردص بِه قآئضو
يرذن ا أَنتميلٌ إِنكءٍ ويلَى كُلِّ شع اللّهو)ة  ،)٢وكَما في هذه الآي

وقَالُوا جواب اقتراح نزول آيات الكَريمة التي يلَقَّن فيها الرسول
 يرذا نا أَنمإِنو اللَّه ندع اتا الْآيمقُلْ إِن هبن رم اتآي هلَيلَا أُنزِلَ علَو

بِينم)ض لَ ،)٣عرتن الآيات لَم نكذا في كَثير منا، وكلُّهـا  وهها ه
  .  هابِغيرهذه الوظيفة وكأنه لم يبعث إلىَ   ههتنب

وأَكثر من ذلك نجِد أنَّ القـرآن الكـريم يطلـق علـى     
كما في هـذه  " نذير"اسم  -عليهم الصلاة والسلام-الـمرسلين 

                                                
 .٧ الآيةسورة الشورى،  )١
 .١٢ الآيةسورة هود،  )٢
  .٥٠ الآيةسورة العنكبوت،  )٣



 

 

87 
 

  لاج الرباني للمعصيةالع

في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا بِما  وما أَرسلْنا:الآية الكريمة
وهم يصطَرِخونَ فيهـا  وغداً أَهلُ النار ،)١(أُرسلْتم بِه كَافرونَ

: يجاب لَهـم  )٢(ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نعملُ
كُمرمعن لَما  أَوفَذُوقُوا فَم يرذالن اءكُمجو ذَكَّرن تم يهف ذَكَّرتا يم

  . )٣(للظَّالمين من نصيرٍ

عليهم الصـلاة  -وظيفة القرآن الكريم والرسل الكرام  وبيان
أنَّ الأَصل في الـدعوة هـو    الصيغ القَوِية يوحيذه  -والسلام

تبـارك  :ر للناس جميعاً، فَفي مطلَع سورة الفُرقانالإِنذار، والإِنذا
ولاَ يكون  ،)٤(الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيرا

وأَنذرِ الناس يـوم  :الإِنذار إلا من شيء كَرِيه للنفسِ سيء العاقبة

                                                
 .٣٤ الآيةسورة سبأ،  )١
  .٣٧ الآيةسورة فاطر،  )٢
 .٣٧ الآيةسورة فاطر،  )٣
  .١ الآيةسورة الفرقان،  )٤
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ذَابالْع يهِمأْتي)ئَـة   ،)١وطعد هذه التفسه بح نطري يؤال الذوالس
  .متى يكون التبشير ولمن؟: هو

-القرآن والرسـل   ائفوظمن أُولَى مادام أنَّ فَ: والجَواب
، والإِنذار للعالَمين أي -مرا كَم-الإِنذار  -عليهم الصلاة والسلام
ن الطَّبميعاً، فماس جلنلن عفاد من استغير مبشير لر التصوتي أَن لاَّ ي

فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحيـاةُ  الإِنذار
وعندما يكون الإِنذار من عذاب النار  ،)٢(الدنيا إِلاَّ متاع الْغرورِ

ل ذلك بِالضرورة الدعوة إلى الجنة، في القرآن الكريم تكون في مقابِ
وقد سبق شرح معـنى  -ذلك أنه يتصور أنَّ من اتقى النار بِأعماله 

لدخول الجنة، غَير أنه  -بِمشيئة االله تعالى-يكون مؤهلاً  -التقوى
النـار لا   لََو عمل عمل أَهل الجنة، لَكن دون احتراز من عمل أَهل

 رم سفهنا نن هة، فَمدخول الجنلاً لهؤكون معلى الإنذار  التركيزي
، ولماذا لاَ نكاد نجِـد آيـة في   لقُرآن في كثيرٍ من الآياتل وظيفَةً

عليهم –القُرآن تجعل من وظيفة القُرآن الكَريم أو رسل االله الكرام 
                                                

 .٤٤ الآيةسورة إبراهيم،  )١
  .١٨٥ الآيةسورة آل عمران،  )٢
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الإنذار، إذَا لم ينفَرِد لفـظ  ون اقتران بِد التبشير -الصلاة والسلام
  .الإِنذار

وتبشير من استفَاد من الإنذار وعمل بِما يقتضيه قَد جاء في 
  لآيات، فَفي سياق إنذار من لا يستفيد منه، يلْفَت انتباه الرسو

هم أَم لَـم  وسواء علَيهِم أَأَنـذَرت :إلى صفة الـمنتفع بِه، والآية
تنذرهم لاَ يؤمنونَ إِنما تنذر منِ اتبع الـذِّكْر وخشـي الـرحمن    

فالتبشير بشرى لمن لَم يتبِع  ،)١(بِالْغيبِ فَبشره بِمغفرة وأَجرٍ كَرِيمٍ
لكَهف نتلـو  غير الذِّكر ولَم يخش غَير الرحمن، وفي مطلَع سورة ا

الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعل لَّه عوجا الآية
قَيما لِّينذر بأْسا شديد من لَّدنه ويبشر الْمؤمنِين الَّـذين يعملُـونَ   

نذار من البأس الشـديد لا  الإِ )٢(الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا حسنا
يخص بِه أَحد دون أَحد، لَكن لاَ يستجيب غَير من اختار لنفسِـه  
الإِيمان والعمل الصالح، فَهؤلاء فَقَط هم من يبشر بِالأجرِ الحَسـن،  
واجتناب الطَّاغوت اجتناب للخضوع لأي توجِيه أَرضي لَم يحظ 

                                                
  .١٠ الآيةسورة يس،  )١
  .١ الآيةسورة الكهف،  )٢
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ا االله تعالى، وفي الـمقابل خضوع تام لأمر االله تعالى، ومـن  بِرِض
والَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَن يعبدوها كان هذا دأْبه حق لَه التبشير

وأَنابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشرى فَبشر عباد الَّذين يسـتمعونَ الْقَـولَ   
تلُـوا    فَيأُو ـمه ـكلَئأُوو اللَّه ماهده ينالَّذ كلَئأُو هنسونَ أَحبِع

  .)١(الْأَلْبابِ

وقَد جاء في تعبير القُرآن الكريم ما يشعر كَـأَنَّ المقصـود   
وأَنذر بِه الَّذين يخافُونَ أَن يحشرواْ إِلَـى  بِالإنذار أُولئك فَحسب

هِمبقُونَ رتي ملَّهلَّع يعفلاَ شو يلو ونِهن دم ملَه سلَي)غَير أنَّ  ،)٢
يكون دائماً للكافَّة والـمنتفع بِه أُولئك  -كَما هو واضح-الإِنذار 

فَقط، وحصر الانتفاع فيمن كانت صفَته الخَوف مـن الحَشـر،   
تعالى نن االله تة مشيذه الآية الكريمةوالـخلُوه في ه :  رنـذا تمإِن

الَّذين يخشونَ ربهم بِالغيبِ وأَقَاموا الصلَاةَ ومن تزكَّـى فَإِنمـا   
يرصالْم إِلَى اللَّهو فْسِهنكَّى لزتي)٣(.  

                                                
  .١٧ الآيةسورة الزمر،  )١
 .٥١ الآيةسورة الأنعام،  )٢
  .١٨ الآيةسورة فاطر،  )٣
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د تحد.. وهذه جملة آيات تؤكِّد أنَّ التبشير للمؤمن فَحسب
 )١(إِنَّ هـذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي أَقْوم:وظيفة القُرآن الكريم

ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهـم  :ويكون منها
  ـما لَهنـدتأَع ةرونَ بِالآخنمؤلاَ ي ينا وأَنَّ الَّذا كَبِيررا   أَجـذَابع

  .)٢(أَليما

يا أَيها :كما في الآية وبعد تفصيل في بعض مهام الرسول
    بِإِذْنِـه ا إِلَـى اللَّـهياعدا ويرذنا ورشبما وداهش اكلْنسا أَرإِن بِيالن

لَهم من اللَّه  وبشرِ الْمؤمنِين بِأَنَّ:يأتي التعقيب )٣(وسراجا منِيرا
 :، وفي آية أُخرى مع صفَة الإِخبات وما تقْتضـيه )٤(فَضلًا كَبِيرا

  ـابِرِينالصو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه رإِذَا ذُك ينالَّذ ينبِتخرِ الْمشبو
قْنزا رممو لَاةي الصيمقالْمو مهابا أَصلَى مقُونَعنفي ماه)وفي  ،)٥

                                                
 .٩ الآيةسورة الإسراء،  )١
  .٩ الآيةسورة الإسراء،  )٢
 .٤٦ الآيةسورة الأحزاب،  )٣
  .٤٧ الآيةسورة الأحزاب،  )٤
  .٣٤ الآيةسورة الحج،  )٥
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آية أُخرى ومع صـفَات للمـؤمنِين جامعـة تخـتم بِالتبشـير      
التائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدونَ :لَهم

ظُونَ لافالْحنكَرِ ونِ الْمونَ عاهالنو وفرعونَ بِالْمرالآم  اللّـه وددح
نِينمؤرِ الْمشبو)١(  دععض الجَزاء الـمكْر بع ذة أُخرى وموفي آي
وبشرِ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات أَنَّ لَهم جنات :لَهم في الجنة

ن ثَما مهنزِقُواْ ما ركُلَّم ارها الأَنهتحن ترِي مجقـاً قَـالُواْ   تزر ةر
   اجوـا أَزيهف ـملَهابِهاً وشتم واْ بِهأُتلُ ون قَبا مزِقْني رـذَا الَّذه

وهكَذا فَكُلّ خير أُخروِي مرغَّـبٍ   )٢(مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَ
 -الجميـع  وإن رغب فيه-فيه في القُرآن الكريم إِنما يصرف إِلَيهِم 

لكن يحظَى بِه أُولئك لما اختاروا لأنفُسهم بِأَن وقَوها شر المعصية 
  .   فاستقَاموا على الطَّريقَة

أنّ الأَصل في الدعوة الإِنذَار من  :فَمما سبق نصل إِلى نتيِجة
بِها أح صخة لاَ ياموة ععه دذعالى، وهذابِ االله تع  ـددون أح د

من مؤمنٍ وكافرٍ ثُـم لاَ يسـتحق التبشـير غَـير الــمؤمن      
                                                

  .١١٢ الآيةسورة التوبة،  )١
 .٢٥ الآيةسورة البقرة،  )٢
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فَإِنما يسرناه بِلسانِك لتبشر بِه الْمتقين وتنذر بِه قَومـا  :الـمتقي
ث وبِهذا تربط مسألة التبشير والإِنذار بِما سبق من الحَـدي  )١(لُّدا

  .عن التقْوى والـمتقين

هذا ، وإن الانتفاع بنورِ القرآن والتذكّر به يرتكز أساسـا  
على الخوف من الوعيد ، ولا يتأتى هـذا الأخـير إلا بالتصـور    
الصحيح لقانون الجزاء واجتثاث ما يلقيه الشيطان من الأمـاني ،  

يدعو افخن يم آنبِالْقُر فَذَكِّر)٢( ىشخن يم ذَّكَّريس)٤()٣(.  

ولا ريب أن المؤمن الخاضع المُشفق من عذاب االله سيجد في 
كتاب االله، كل ما يثبته ويعينه على الطاعة مـن تـذكير بـالنعم    

                                                
  .٩٧ الآيةسورة مريم،  )١
 .٤٥ الآيةسورة ق،  )٢
  .١٠سورة الأعلى، )٣
اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتاباً متشابِهاً مثَانِي : تمثل قول االله تعالىبذلك ن -) ٤

كذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت 
هذا إلا  يحصلولا  ومن يضللْ اللَّه فَما لَه من هاد هدى اللَّه يهدي بِه من يشاءُ

  !بالتصور الحق للجزاء ، فلا خشية مع أمن عذاب االله ، ولا طمع مع ضمان رحمة االله
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والآيات في الأنفس والآفاق، ووعظ بقصص الأولـين ، ووعـد   
  ...بالجنان والرحمات

 نسِ مالْقُد وحر لَهزواْ قُلْ ننآم ينالَّذ تثَبيل قبِالْح كبر
ينملسلْمى لرشبى ودهو)١(  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٠٢ الآيةسورة النحل،  )١



 

 

95 
 

  لاج الرباني للمعصيةالع

  لا محيص عن التوبة لمن عصى
فَما علينا بعد هذا الذي تقَدم إلاَّ أَن نبـادر إلَـى إِصـلاح    

الوحيد الذي الأَعمال والتوبة من الـمعاصي، لأَنَّ ذَلك هو السبِيل 
يطْمأنّ إِلَيه وفيه السلامة، ويؤدي بِنـا إلى الخُلُـود في الجنـان،    
ويعصمنا من الخُلُود في النيران، فَمـا التوبـة ومـا أَركانهـا أَو     

  .شروطُها؟

-ذلك ما يمكن استخلاصه من قَوله تعالى في آية واحـدة 
وإِني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعملَ -كون مغفرتهوهو يؤكِّد لمن ت
  : فَالمغفرة يستحقّها من استجمع أُموراً أَربعة )١(صالحا ثُم اهتدى

  : التوبة -١

ولاَ تكُون بِغير الإِقْلاع عن معصية االله تعالى والرجوع إِلَيـه  
توان ولاَ من ولاَ استكثارٍ لعملٍ سالف وأَيضاً في في غَير تردد ولاَ 

                                                
  .٨٢ الآيةسورة طه،  )١
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غَير استكثارٍ للمعصية وشعورٍ بِاليأسِ من التوبة منها استجابةً لذلك 
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُـوا  النداء الرحيم
ه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعـا إِنـه هـو الْغفُـور     من رحمة اللَّ

يمحالر)لى إِناطـة في الآ )١ةٌ عحاضلاَلةٌ وة دوب    ية الـذُّنـرغفم
لكثرتها، ويؤيد فَقَد يشعر العاصي بِالقُنوط من قَبولها نظَراً بِالتوبة، 

وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسـلموا  :ذه الآية بعد ذلكه ذلك كُلَّه ما تلاَ
لَه من قَبلِ أَن يأْتيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ 
إِلَيكُم من ربكُم من قَبلِ أَن يأْتيكُم العـذَاب بغتـةً وأَنـتم لَـا     

رعشونَت)٢(.  

إِنما التوبةُ علَى اللّـه للَّـذين   :ولْنتأَمل هذه الآيات الكَريمة
  اللّـه وبتي كلَـئن قَرِيبٍ فَأُوونَ موبتي ثُم الَةهءَ بِجولُونَ السمعي

 ـ  ذين يعملُـونَ  علَيهِم وكَانَ اللّه عليماً حكيماً ولَيست التوبـةُ للَّ
السيئَات حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِنـي تبـت الآنَ ولاَ   

                                                
  .٥٣ الآيةسورة الزمر،  )١
  .٥٤ الآيةسورة الزمر،  )٢
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 )١(الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَـئك أَعتدنا لَهم عـذَابا أَليمـا  
مفَفة لوبالى بالتعن االله تد معن قَيها ووب متـلاف   ن يريـب، بِخ

يل السعمالذي ي رصف الـم ،ضـطَرين يوب إِلاَّ حتقـد  ئات ولاَ ي
فرعون كَثيراً، لَكن لم يتب، فَلَـم يقبـل    -مثلا - أَمهل االله تعالى

  .توبته حين الغرق

  : الإيمان -٢

كْر إيمانٌ بِكل ما يجِب الإِيمان بِه مما أَوضحته آيـات الـذِّ  
إِنما يؤمن بِآياتنا الَّـذين  :الحَكيم، وأمارة الإيمان ما في قوله تعالى

إِذَا ذُكِّروا بِها خروا سجدا وسبحوا بِحمـد ربهِـم وهـم لَـا     
فَهو إِيمان يورِث العاصي الشعور بِما اقترف مـن   ،)٢(يستكْبِرونَ
ة والنة، المعصيالمعصي حقتسن لاَ ية مم على معصيليها،ِ إذْ أَقْددم ع

                                                
  .١٨ لآيةاسورة النساء، )١
  .١٥ الآيةسورة السجدة،  )٢
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ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لنفْسِه ومن كَفَـر  بل يستحق كُلّ الشكر
يدمح غَنِي فَإِنَّ اللَّه)١(  .  

  

  :العمل الصالح -٣

يات القُرآن، مما يـؤذن  ولاَ يكاد ينفَك عن الإِيمان في كُلِّ آ
، ولاَ يكون بِغير إِصلاحٍ للعلاقَة هو جزءٌ من حقيقَته بِاقترانِه بِه بل

ه جميعاً، وبين العبد وغيره يلتزم أمره ونهيبين العبد وربه أولاً، بِأن 
 من الـمخلُوقات ثَانياً بِأن يتنصل عن كلِّ مظلَمة كانـت منـه  
نحوها، ثّم المحافَظَة على صلاَح ذلك وتدارك ما قد يفسـد مـن   

إِلَّا من تاب وآمن وعملَ العلاقتين، ويستعان في ذلك بِأَهل الذِّكر
عملًا صالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات وكَانَ اللَّه غَفُورا 

  .   )٢(ومن تاب وعملَ صالحا فَإِنه يتوب إِلَى اللَّه متابا رحيما

                                                
 .١٢ الآيةسورة لقمان،  )١
  .٧٠ الآيةسورة الفرقان،  )٢
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  : الاهتداء -٤

على نهج االله وعقد العزم على الاستمرار على ذلك ما عاش 
إِياك  الإِنسان، وإِلاَّ فلا توقيت للطَّاعة، ولاَ وقت تباح فيه المعصية

ن اكوإِي دبعن  يناطَ الَّـذرص يمقاطَ المُسترــــا الصناهد ينعتس
الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغَيرِ المَغض لَيهِمع متأَنع)ك ما لاَ  ،)١وذل

يق، قـال  يوفة والتدايعالى الهن االله تبر، ومذلِ الجُهد والصير بنال بِغ
فينا لَنهـدينهم سـبلَنا وإِنَّ اللَّـه لَمـع      والَّذين جاهدوا:تعالى

سِنِينحالْم)٢(  .  

  
  
  

  
  
  

                                                
  .  ٦ الآيةسورة الفاتحة،  )١
 .٦٩ الآيةسورة العنكبوت،  )٢
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  البعد الحضاري لهذه التصورات
لَو كانت الدعوة إلى ترك المعاصي والتوبة منها مجرد اقتراح 

حقستظيم يأنَّ الخالق العقول، لاً في العحسناً جدستكُـلَّ   لَكَان م
الطَّاعة وتقبح في حقِّه كُلَّ معصية، لما أَولى هذا المخلوق الضعيف 
من نِعم ولما أحاط بِه من رِعاية، فَكَيف مع ذلك يقـدم علـى   

  . ؟!معصيته ويصر عليها

لَكن الأمر في هذه الدعوة أَبعد من ذلك، فمن لَم يمسِـك  
سارِعن المعصينهاة ويوبة مة آيـات  ع إلى التكمـا  -، كَانت ثَم

افرة تدعوه إلى ذلك من منطَلَق واقعها الاضـطراري،  ضمت -رأينا
وتلك حقيقة لا يجوز كتمانهـا، ولاَ  .. وإلاَّ فلا مطمع في النجاة

وإن غَفل عنهـا  -تأخير البيان فيها لأنها ملء آيات الذِّكر الحكيم 
فلون وتجاهلها المتجاهلون بشتى صنوف الأسباب والأَعـذار  الغا

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مـن الْبينـات   : قال تعالى -والظنون
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  اللّـه مهنلعي كابِ أُولَـئتي الْكاسِ فلنل اهنيا بم دعن بى مدالْهو
  . )١(اعنونَويلْعنهم اللَّ

وعلاج الإنسان لا ينبغي أن يستمد من غير خالقه؛ فَهو أعلَم 
كما نبـه هـذا    ،)٢(أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِيربِه 

ه من بـديع  المخلوق إلى توحيده والإيمان بِعظَمته؛ انطلاقا مما حول
الوعيد في القرآن تصريفاً، وجعـل مـن    صرف فَهو من.. الخَلق

علامات أَوليائه الخوف الشديد من المصير في غَير يأسٍ، والطَّمع في 
إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهِم مشفقُونَ دخول الجنة في غير غرورٍ

بِربهِم لَـا يشـرِكُونَ   والَّذين هم بِآيات ربهِم يؤمنونَ والَّذين هم 
والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِـم راجِعـونَ   

  . )٣(أُولَئك يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ

وعلَيه فإنَّ زرع الخوف من المصير في قُلوب عباد االله تعـالى  
ـداء   مـلاج لده ععد إيمانيٌّ، وقَبل ذلك أو بقصوم طلب شرعي

                                                
  .١٥٩ الآيةسورة البقرة،  )١
  .١٤ الآيةسورة الملك،  )٢
  .٥٧ الآيةسورة المؤمنون،  )٣
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قَلَّما نـتفطَّن لمـا    -لنقُل-النفوس قَلَّما نشعر بِقيمته الحقيقية، أو 
يفسِد هذا العلاج، ونعالجه بِالحَسم والحَزم، فكانـت دعوتنـا في   

جام، فَلَم تعد الدعوة ذلك يشوبها الكثير من التناقُض وعدم الانسِ
إلى التقوى التي تتكرر على المنابِر مفهومة، ولَعلَّها أَضحت دعـوة  

  !.مملَّة؛ إِذْ لَم تعد قادرة على الوقوف دون تيار المعصية الجارِف

فَلا محيص من الوضوح في الأَمر، والوضوح ينطَلق أولاً من 
ناع العقليبِه في الذِّهن كلُّ، الاقت دسي تا لَـم   الذجاة، مذ الننافم

تكُن هناك توبة خالصة، وهذه ثَمرة تدبر تلكم الآيات، ثم لا بأس 
لعاطفة، لكن في غَير اتكاء علـى مصـادر   لبعد ذلك من تأجِيج 

ا دخول أُخرى غَير القرآن، أو غَير معروضة عليه؛ إِذ لاَ يؤمن منه
  . ما يعكِّر صفو الآيات وانسِجامها

لَن يفكِّر عنـد   -خذ بِهذا العلاج الربانيوقَد أُ-إِنَّ الإنسان 
إلاَّ في التوبة وفَقَط، ويكفي هـذا الشـعور    كُلِّ معصية يقَع فيها

 عـالى، وية إلى االله تبئها إلى الأَوهيه ويفسين نلائم أن يلـها  الدجع
تتضامن مع كلِّ نِداء للخير، لانسِجامه مع تطَلُّعاتها الـملحة، ولَنا 
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أن نتصور كيف يكون حالُ الأمة وقَد كَثُر فيها من يحمل هـذا  
الشعور، أَلَيس في ذلك دفْع لأَفرادها إلى نقطة الالتقاء، حيـثُ لا  

لا تفكير إلاَّ في النجاة مـن   -بِعبارة أَولى-أو تفكير إلاَّ في التوبة، 
  .المعصية، وها هنا يتجلَّى البعد الحضاري لهذه الحقيقَة القُرآنية

 ه لا يمكن لأي قانون تحقيـق ومما هو معلُوم لدى العقَلاء أن
الذي وعد العدالة دون أَن تكون أوامره وقَوانينه ملزِمة، فاالله تعالى 

بالعدالة والأَمن والحياة الطيبة في اتباع دينه، جعل أوامره تسـتمد  
، فَماذا عسـى أن  )١(إلزاميتها من تصور الحساب الأُخروي العادل

يحقِّق هذا الوحي الرباني في واقع الناس مع وجـود مثـل هـذه    
بانيـة إلى مجـرد   لرالتصورات والأمانيّ الـتي تحيـل الأوامـر ا   

  .!اقتراحات؟

فَكَم ضيعت هذه الأمة من انتصارات، وكَم أهدرت مـن  
    ،مـاتحرـن مكَـت مهوانت أَت بِواجباتهزوكَم است ،أوقات

                                                
١ (- قُر اهلْنأَنز ككَذَلو مثُ لَهدحي قُونَ أَوتي ملَّهلَع يدعالْو نم يها ففْنرصا وبِيرا عآن

  .ذكْرا
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، فضيعت بِذلك ما وعد االله بِه عباده من الحيـاة  ...وكَم...وكَم
فيها، فكَانت عالَة علـى  الطيبة والاستخلاف في الأَرض والتمكين 

غَيرها بدل أن تقُودهم هي وتسوسهم بِشرعة االله تعـالى، ولَـيس   
خلْف ذلك في جميع الأَحوال إلاَّ ارتكاب الـمخالَفات والإِصرار 

  .)١(علَيها على جميع الـمستويات

 ومثَلُ من يغفَل عن هذا الأمر، ويبحث عن علاجٍ غَيره؛ مثَلُ
الطَّبيب الذي شغلَته أعراض الـمرض عـن الفَيـروس الـذي    

يا بنِي آدم لاَ يفْتننكُم  :وصدق االله العظيم حينما قال ،...وراءَها
ةنالْج نكُم ميوأَب جرا أَخطَانُ كَميالش...)وفي أخرى ،)٢:  أَلَـم

                                                
كيف نخرج مما نحن فيه من الهوان؟ : درك أنه طالما تساءل المفكروننمن هنا )  ١

: هي لحلقة المفقودةاوطالما أجابوا بأن ذلك لا يكون إلا بالعودة إلى الإسلام؟ ولكن 
التي تضمن لعصاة -كيف ذلك ؟؟، فالدعوة إلى العودة إلى الإسلام مع تجذُّر الأماني 

، لا تعدو أن تكون أمرا مستحبا مرغّبا فيه ، فمتى تتم -المسلمين المصرين النجاة
  .؟!!العودة

  .٢٧ الآيةسورة الأعراف،  )٢
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نِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع  ـبِينم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَن لَّا ت م
يمقتساطٌ مرذَا صونِي هدبأَنْ اعو)١( .  
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